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  المقدمة

  

 للانتخابات التشريعية الفلسطينية التي تمت في الخامس والعشرين  تقريباًغير المتوقعةفرزت النتائج أ

 بين سلطة هيمنت ،لأدوارل تبادل تمثل ب. مختلفاً فلسطينيا سياسياً واقعا2006ًول العام الأمن كانون 
، ومعارضة كانت الأقوى بين مثيلاتها من الحركات السياسية هي فتح مدة أربعين عاماًعليها 
   .حماس

الاعتراف عن لبحث ل ،ما استطاعتأين دولياً السعيبضرورة  هذه السلطة الجديدةلقد اصطدمت 
 ومجاهرة ،وروبيأمرتجف، واستحياء عتراف عربي  بين ا،لتثبيت شرعيتها المتأرجحة ،1السياسي

  .رهابالإب هاكية مدفوعة إسرائيليا بوصميمرأ

 في داخل فلسطين وخارجها، برئاسة خالد حماسوفد رفيع من قيادات كانت الجولة التي قام بها 
 م تكن لهانأ بسبب حقيقة ، صعوباتبمواجهةللحركة، وسط توقعات دبلوماسي  امتحانٍبمثابة مشعل، 

، 2 تمارس لعدم التعامل معهاكانتدولية  اطضغو كاكما أن هن .هارسمياً حينتها حكومقد شكلت 
  . الفلسطيني عصب الاقتصاددوالتلويح بقطع المساعدات التي تع

 33بمنح السلطة الوطنية الفلسطينية  السعودية وقطر إلى التعهد من كلٌ بادرت ة، رمزيبادرةوفي 
ال والتبرعات مو الأمنع وصولقرار بوش ب كانلقد . 3شكل مساعدات عاجلةعلى مليون دولار، 

رجل أعمال  الأمر الذي دفع ب.سلاميةثار حماسة الشعوب العربية والإأ قد ،وحكومتهاحماس إلى 
ن علأفيما  مليون دولار شهرياً،  الفلسطينيةلسلطةسيرسل لللإعلان أنه  ، على سبيل المثال،سعودي

  . 4 أشهر3 سيرسل مليون دولار كل  أنهرجل أعمال مصري

رضية  المعطيات، السعي لتثبيت بناء الأ وبدفع من هذهة الجديدسلطةت ال كان من أولويالقد
فتح أبواب جديدة من المساعدات اللامشروطة، والطلب من الساسة العرب ب ،الاقتصادية الصلبة

التدخل لدى الحكومات الغربية لضمان استمرار الدعم للفلسطينيين بغير شروط مذلة، إضافة إلى 
فتح كي لا تضع المزيد من العراقيل في طريق تجربة حركة  وقائمةة البحث التدخل لدى السلط

 خلال الحقبة نظمة المتناغمة سياسياًلأالاستفادة من بعض ا إلى ت سعكما أنها. 5حماس الأولى
 راية العصيان  مؤخراً وحتى تلك الدول التي باتت ترفع، مثل سوريا وإيران)قلعلى الأ(الحالية 

 ن زعيم المعارضةأ رغم ،للترحيب بذلك نائب الرئيس فيها بادرالتي وفنزويلا، للهيمنة الاميركية ك
 تهديداً للمجتمعات المتمدنة دتعقامة علاقات مع منظمات إدارة تشافيز تخطئ في إن أ اعتبر هناك،

  .6والديموقراطية في العالم

                                           
 6/2/2006غزة ، اسلام أون لاينموقع  مراسل  البناياسر 1
 5/2/2006، فلسطين يامالأ 2
 2/2/2006سي إن إن  3
 7/2/2006، القاهرة الحياة، محمد الشاذلي 4
 6/2/2006غزة ون لاين، ، موقع إسلام أ ياسر البنا5
 4/2/2006 ، لبنانالسفير 6
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 والجلوس في ،قراطي يدور في خلد أحد من قادة حماس، أن الصعود السياسي الديمولم يكن قطعاً
، على بقعة من التوتر بواب الدولية، لمشروع الحكم الذي أتى مبكراً سيفتح كافة الأ،مقاعد السلطة

حلاف الأالكثير من ل  شكْ،الصراع الذي حكم منذ أكثر من خمسين عاماًفي بقعة من السياسي، و
   .السياسية

 شكل نظام حياناً كان يفرض أ،يعة الصراع فيهان واقع هذه المنطقة من العالم وطبلا مبالغة إن قلنا إ
الحكم في الكثير من الدول، من خلال استعمال الكثير من السياسيين في برامجهم الحزبية، أو 

  . لتحريك الرأي العامسرائيلي الإ مع الكيانالانتخابية حيثيات الصراع 

نظمة العربية سلم به الألم يكن من المنظور أن تن مشروع حماس السياسي هو مشروع إسلامي، إ
نظمة الأتقويض إلى عي ارهاب السلتي لا ترى المسلمين إلا بعين الإ ا،المحيطة قبل الغربية منها

دبياتها  من وجود إسرائيل في أ،المعلنالسلبي و موقف حماس ، ذلك كلهيضاف إلى .الديموقراطية
   .ليه منظمة التحرير الفلسطينية، ومعارضتها لعملية السلام برمتها بالشكل الذي سعت إالسياسية

التي يأتي على رأسها، أن ، بخلاف كل الاعتباراتو ، على رأس الحكم الفلسطيني حماسن وجودإ
، لم  في وقته الراهن على الأقل في طور الدولة سياسياً ليس نظاماًالنظام السياسي الفلسطينيي القائم،

 كل ما بنوه خلال "بتدمير"منطقة، أن يسلموا يكن من الممكن أن يسمح رعاة عملية السلام في ال
وسط، رغم تعثرها حتى قبل مجيء حماس ى صعيد عملية السلام في الشرق الأ علالسنوات الماضية

حتلال ، ويسعون لا على الديموقراطية التي ينادون بهالى الانقلاب ذلك إأدىلو و حتى إلى السلطة،
   .!الشعوب بحجة حمايتها

نتائج على  عدم رضاهم البلدان الغربية الى التعبير عن ةقادمسارعة من  ق،ما سبليس أدل على 
! سرائيل للخطرإمن أن فوز حماس سيعرض أبحجة   بنزاهتها، المشهود دولياًالانتخابات الفلسطينية

 أكيداً ت،ردود الافعال التي صدرت عن جورج بوش وكل من جاك شيراك وتوني بلير شكلت لقد
ما تلك التي تكون مضادة لهم أ ،هدافهمأالديمقراطية التي تخدم مصالحهم ولا بإن  لا يقبلوهم أنعلى

هوبر العضو -إليه يوهانس فوجينما دعا  وليس ببعيد من هذا، .7فإنهم سرعان ما ينقلبوا عليها
السابق في البرلمان النمساوي من ضرورة توخي الحذر إزاء حماس التي ترغب في إسدال الستار 

ستفيد التي أعتبر أنها ت . وفتح الباب أمام صراع حول وجود إسرائيل مرة أخرى،لسلامعلى عملية ا
 شددلذا .  لوحدة عربية أو حتى إسلامية الذي يمكن أن يشكل إطاراً،سلاميمن تصاعد قوة التيار الإ

   .8 أنه لا يجدر الاعتراف بأي حكومة تضع لنفسها هدف إبادة إسرائيلعلى

   .نطلاقتهاة الفريدة، والتشويش المبكر على اواقف مهمة هذه التجرب مثل هذه المصعبت لقد

***  

                                           
 29/1/2006، قطر الوطن،  حماس وزلزال المنطقة، محمد ظروف7
 7/2/2006 ، الإماراتالبيان 8
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  بادل الدعم السياسي في وجه الضغوطتمحطة ل :سوريازيارة 

رج، بلقاء الرئيس السوري لخا بدأت باكورة لقاءات وفد حماس من دمشق حيث إقامة قياييها في القد
  .بشار الاسد

 وأبلغ مشعل وقادة حماس الآخرين أن سوريا باتت تحتضن الآن خلال اللقاء  بدا الأسد مرتاحالقد
 وهي تحترم ،الحكومة الفلسطينية الجديدة وأكد أن سوريا ستدعم. لا المعارضة الفلسطينية السلطة

   .9خيارات الشعب الفلسطيني

إلى احترام إرادة الشعب الفلسطيني والقبول بنتائج الانتخابات، التي أكد أنها ستعزز   الاسد دعالقد
  .10وحدة الفلسطينيين

خصوصا و ،حركة في قمة الخرطومل لبدعم سوري ةطالبللم اللقاءمشعل وأعضاء الوفد خالد استغل 

 .إلى جانب الدعم المالي لحكومة السلطة، المواقف السياسية

 ستتقدم إلى قمة الخرطوم بمشروع قرار سورياأبلغ وفد حماس أن , الشرعوق فارفي اللقاء مع و
كا يرأمهددت العربية بتعويض حكومة السلطة عن الأموال والمساعدات التي  يلزم دول الجامعة

 .11 بوقفهاالإتحاد الأوروبي ودول

م ثابة فسحة أمل للنظابمأتى   فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينيةلا بد هنا من القول، أن
بعد اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق ، خصوصاً اتاً صعبةوقأالسياسي السوري، الذي كان يعيش 

ي الدولي إلى تطبيق قرار رفيق الحريري، وتداعيات خروج الجيش السوري من لبنان، والسع

يل سوريا تسهمريكي المتكرر، من خلال ادعاء ، إضافة إلى التحرش الأ1559مجلس الأمن 
  .ى العراق، لمقاومة القوات الغربية المنتشرة هناكلجانب إلوصول المقاتلين الأ

فكانت سوريا أحوج .  بحالة من التجاذب السياسي والتضييقمريكية تمركانت العلاقات السورية الأ
عود  صمن حقيقة  التغيير الناشئ في ظلّ،ما يكون، لظهورها في ميزان القرار السياسي الفلسطيني

مريكية لدور سوري ما في خضم المتغيرات  بروز الحاجة الأيؤدي إلىن ، الذي من الممكن أحماس
  . مريكية في المنطقة على المشاريع الأالفلسطينية التي ستلقي بظلالها لزاماً

 انتصاراً لخطه ومعسكره،  في الانتخابات التشريعيةالموقف السوري، انتصار حماسعتبر قد ال
 يرتقي إليه مسوغ لسياسة الدفاع عن الوجود الفلسطيني الإسلامي والمعارض في ومسوغاً لا

ن اتهمت طويلاً بدعم المعارضة والمشاغبة أ حاضنة للشرعية الفلسطينية بعد ، التي أصبحتسورية
) محور المقاومة والصمود( هذا الفوز تقوية لما يطلق عليه سوريا عتبرتا .12 عملية السلامىعل

                                           
 22/2/2006، عمان حقائقالشاكر الجوهري،  9

 20/1/2006، الأردن الدستور 10
 22/2/2006، الحقائقشاكر الجوهري،  11
  16/2/2006 لندن ،القدس العربي، والقضية الوطنية... الوضعان الدولي والعربي...  حماس، نافعىبشير موس. د 12
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فضلاً عن حماس، حزب االله وسوريا وطهران، في مواجهة الضغوط الأميركية عليها ،الذي يضم 
   .13جميعاً

 طرح خطابها للمرحلة السياسية الفلسطينية أن تبدأ حماس أرادت على الطرف الآخر، بدا وكأن
 للقيادة  برسالة واضحة تبعثكيربما  على الرغم من كل التوقعات، ، لا مصرالقادمة، من سوريا

 السلطة  على الساحة الفلسطينية في ظلّ خارجيةسياسية ةأجندأي فرض ل أن لا مجال ،صريةالم
مصرية لحماس على لسان عمر  تناقلته وسائل الاعلام من مطالبات  ماعزز هذا الطرح. الجديدة
 حماس بوقف العنف والاعتراف بإسرائيل وقبول اتفاقات السلام بما فيها خريطة  فيهاطالب، سليمان

   .طريقال

ن يوضحون المصريين  المسؤولي علّفسحة من الوقت،أن تعطي   أيضاًيبدو أن قيادة حماس ارتأت
ن تأجيل الزيارة للقاهرة، بات وكأنه خطوة علاإ رغم أن .للقيادة الفلسطينية الجديدة حقيقة مواقفهم

 رغم أن .دم أحداً في مرحلة سياسية لا تختؤشر لتوتر الأجواء بين الحركة والمسؤولين المصريين،
 سوى الاستعداد للحوار مع الجانب المصري بإجراء ،وجود أي أسباب للتأجيلنفى محمد نزال 

. انزعاجه من التصريحات المنسوبة لعمر سليماندون أن يخفي لأوراق، لمشاورات داخلية وترتيب 
  . 14ة قبل أن يبدأعتبر أنه إذا ما صحت مثل هذه التصريحات فمعناها انتهاء الحوار مع القاهراو

  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  18/2/2006 ،الوطن، قراءة في المواقف العربية.. حكومة حماس،  خليل العناني13
 2/2/2006 الإمارات ،الخليج 14
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  حماس تسعى لتثبيت شرعية تمثيلها للقرار الفلسطيني :مصرزيارة 

عماد العلمي، سامي خاطر، موسى أبو مرزوق،  وعضوية لد مشعلحماس برئاسة خاوصل وفد 
 هنية، سعيد صيام، ونزار ريانأسماعيل الزهار، محمود ،  محمد نصر،عزت الرشق، لمحمد نزا

لقد كان متوقعا أن يلتقي الوفد بالرئيس  . في زيارة لثلاثة أيام،6/2/200615الى القاهرة يوم الاثنين
، إلا أن ذلك لم يحدث بتبرير كثرة  في السابقالمصري الذي استقبل مشعل أكثر من مرة

  .16، تبين بعدها أنه كان مشغولا حينها بحضور تدريبات المنتخب القومي لكرة القدمالانشغالات

 التزام مصر بدورها التاريخي لتحقيق آمال وطموحات كدأبدأت لقاءات الوفد مع عمر سليمان، الذي 

ن أوأكد .  وعاصمتها القدس الشرقية67قامة دولته المستقلة على حدود إالشعب الفلسطيني وحقه في 
 .ا استشارياً فقطر لن تتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني ولن تفرض شروطها، وسيكون رأيهمص

جراء إ من حماس  سليمانطلب .السلطة بغض النظر عمن يكون فيها على الوقوف الى جانب شددو
  . 17حوار فلسطيني لخلق توافق بين المنظمات الفلسطينية لمنع الاقتتال واعتماد الحوار وسيلة

 لقد أكد . إلى طمأنة المسؤولين المصريين عمر سليمانما عرضه في جوابه ل مشعلخالدعى لقد س
على  وشدد. أن حماس ستعمل على استيعاب الوضع الداخلي وسوف تتعاون بجدية مع محمود عباس

  .بالحكم لا ترغب في الانفراد حماس،أن 

 احترام الحقوق ل، التي عليها أولاً إلى إمكان الاعتراف المشروط بإسرائيألمح مشعل في تطميناته 
  .18الفلسطينية والإرادة العربية

 الذي ، استعيض به عن لقاء وزير الخارجية المصري مع أسامة البازكان للوفد لقاء تشاورياًلقد 
  .19كان خارج البلادسعى إلى ترتيبه، لأنه 

الحصول على الاعتراف  بمثابة  محمود الزهارهااعتبرفقد محادثات مع عمرو موسى، الجلسة أما 
   .20مانة العامة للجامعة العربيةالعربي والدولي من بوابة الأ

 الاتفاق حتى على الخطاب الإعلامي للجانبين في المرحلة المقبلة  خلالهاأنه جرىالزهار أوضح 
 من المواءمة بين سياسة  أنه لا بد، موسىنقل عن عمروو. واستمرار التنسيق والتشاور المشترك

  . الداخلية والخارجية والمتطلبات التي أعطتها السلطة والموقف العربي الرسميحماس

 العالم لتساعد إلىها قُ بضرورة إيجاد صيغة تحملها الجامعة العربية وتسو نصح موسىأنذكر و
 التي أُقرت في قمة بيروت ، أن المبادرة العربيةحيث أعتبر .الشعب الفلسطيني في كافة المجالات

أن محاولة تعضيدها أو عدم  فأعتبر أوقفت الهرولة باتجاه العدو الإسرائيلي، ،2002 عام العربية

                                           
   نقلا عن أ ف ب7/2/2006موقع اخبار الشرق  15
  22/2/2006 الحقائقشاكر الجوهري،  16
 8/2/2006،  الحياة محمد الشاذلي17
  8/2/2006،  الخليج محمود عبدالرحيم18
 22/2/2006  الحقائقشاكر الجوهري، 19
 8/2/2006 القاهرة، ياةالح  محمد الشاذلي20
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 حماس عن حيث أن إعلانمن ، 21 على المستوى العربي والدوليحماس،التصادم معها سيخدم 
 للحركة في مواجهة الضغوط الدولية التي تتعرض لها من يشكل مخرجاًسالموافقة على المبادرة 

  . سرائيلإمجاني بجل اعتراف أ

ن المحادثات  أإلان هذا الاقتراح، أنهما لم يتوصلا الى اتفاق بش، أ كل من موسى ومشعلقد أعلنل
  . ربداية حوار مثمل  عنواناً كانت الطرفينبين

كان مشعل  فقد .حماس لم ترفض المبادرة لمجرد الرفض وهي لم تغلق الباب أمام احتمالات التسوية
حبطت هذه أسرائيل التي إ المشكلة في موضحا أنتعارض الموقف العربي، ن حماس لن أ أكدقد 

سرائيل خطوات جيدة على طريق تنفيذ ما ورد فيها إ أنه حين تخطو ومعلنا في نفس الوقتالمبادرة، 
  . 22سيكون لكل حادث حديث

ن تـدين    ل أن حماس  ، ليؤكد  مشعل ندوة نظمتها نقابة الصحافيين المصريين في القاهرة        استغل خالد 
أي عملية استشهادية حال وقوعها مهما حدث، حيث أن المقاومة هـي خيـار              بعد أن تتولى السلطة     

  .عاني منه في الماضيت انتما كحماس فعل تالشعب الفلسطيني ولا يصح أن 

 ا،تفعيل الدور المصري في دعمهأن ن الإعلااستبقت وصول وفد حماس، بقد  القاهرةكانت لقد 
القاهرة ما زالت علن أن كما أ. 23يق برنامج أبو مازن الذي انتخب على أساسه تطبها قبوليتطلب

 لاستئناف الوساطة بين حماس وجهات غربية ، والتي نفاها عمر سليمان،تتمسك بشروطها الثلاثة
، كانت تتناول  والمعلنة أن الخطوط العريضة المتفق عليها بين القاهرة والسلطةرغم. 24وإسرائيل

علان هدنة مفتوحة ونهائية، والقبول بالتزامات السلطة التي إس العنف عن طريق ضرورة نبذ حما
سرائيل من وثائقها إ التوقيع عليها كما تقتضي قواعد الحكم، وإلغاء كل ما يشير إلى تدمير تم

 في مسألة الهدنة لحين تشكيل ، على تأجيل البتّ أنه كان هناك اتفاق أيضاًمع الإشارة إلىوأدبياتها، 
  . 25الحكومة الفلسطينية

، على أن الاعتراف بإسرائيل إلى التشديد لأية ضغوط، استباقاً، موسى أبو مرزوق قد سارع لقد كان
مع . 26القضايا الأخرى قابلة للحوار والمرونة والنقاشن في حين أ. ة حماس وارد في أجندغير

لقاء إ ، من قبيلحماس اسماعيل هنية نفى من جهته وجود ضغوط مصرية على  أنالاشارة إلى
  . 27 قبل تشكيل الحكومة،سلاحها مثلاً

 أن يحصل خلال زيارة القاهرة، على وعد مصري بالمساعدة في تخفيف  حماس وفدلقد استطاع
علنها ي أ خاصة تلك الت،بهذا الخصوصصريح لقادة الوفد   كان هناك طلبعد أنالضغوط الدولية، ب

                                           
 10/2/2006، البيان 21
  8/2/2006  القاهرة من، السعوديةعكاظ  صالح عبدالفتاح22
 7/2/2006 الحياة 23
 7/2/2006 ،عكاظ مراسل  عبد القادر فارس24
 8/2/2006، لندن الشرق الأوسط 25
 29/1/2006إسلام أون لاين موقع  26
  7/2/2006، القدس العربي 27
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ذا لم تعترف الحركة بإسرائيل إيوقف الدعم المادى للفلسطينيين نه سأكد خلالها أ ويوروبالاتحاد الأ
  . 28وتزيل الفقرة الخاصة بإبادتها من ميثاقها

الفيصل في هي القيادة المصرية حماس، بأن الأفعال التي ستقوم بها حكومتها، ستكون لقد نصحت 
  . قبول العالم

 حماس  على ضممن خلال التركيز، بالنسبة لمنظمة التحرير فقد كانت حاضرة خلال الزيارةأما 
باستكمال التفاهمات الفلسطينية، وأهمها ما يتعلق بإعادة بناء منظمة  وعدت القاهرةُ، لقد. 29إليها

هي المنوط بها ولا بد من الإشارة هنا إلى أهمية الدور السياسي لمنظمة التحرير، لأنها . التحرير
 تجاوز مسألة  في حل دخولها،مما يتيح لحماس إدارة عملية المفاوضات مع إسرائيل، رسمياً

  . اعترافها بالدولة العبرية كشرط للتفاوض بين الطرفين وللاعتراف الغربي بحكومتها

 أعتبرت تحرك حماس، حيث ها فقد لازم تحريضلم تستطع إسرائيل أن تكون خارج سياق الحدث،
 الشروط التي يجب أن ىتأكيد عل للن على المجتمع الدولي أن يتحدث بصوت عالٍأتسيبي ليفني، 

 اعتبرتفقد  بخصوص مستقبل العملية السياسية،أما   . تلتزم بها أي حكومة في الأراضي الفلسطينية
رهابية لتقودهم في إأن الفلسطينيين ذهبوا لصناديق الاقتراع واختاروا ما وصفته بأنه منظمة 

  .30 للتحرك نحو المستقبل تحاول أن تجد سبيلاً بل لذا فإسرائيل لا تحاول أن تعاقب أحداً . المستقبل

من خلال بالمقابل أدلت الولايات المتحدة بدلوها إلا أنها تمايزت قليلاً عن الموقف الإسرائيلي، 
ن لهم علاقة أ  ترى ممن، ستتغاضى عن وجود عناصر من قادة حماس في القاهرةهانأ إعلانها

موال كل من أاهرة أية مساءلة فيما يتعلق بمصادرة بالإرهاب بشكل مباشر، وأنها لن تطلب من الق
جل إنجاح مساعي السلام أمام جهودها من أمرزوق وآخرين، لإتاحة الفرصة  بوأمشعل وموسى 

 واشنطن عرضتأكثر من ذلك، فقد . وإقناع كافة الأطراف الفلسطينية بضرورة الاعتراف بإسرائيل
حماس الذين يحملونها حال اعترافهم بإسرائيل تجديد جوازات السفر الأميركية لبعض من قادة 

  .31والبدء في عملية التفاوض معها

 فـي الانتخابـات     حماسللبحث في الكثير من المعطيات التي أحدثها فوز         لقد كانت الزيارة فرصة     
كل طرف من الآخر، فلا     علاقة بين مصر وحماس وماذا يريد       عند الحديث عن طبيعة ال     و .التشريعية

خوان المسلمين التي تعتبر الرحم الذي ولدت منه حمـاس، وتـصوراتها فـي     حركة الإ  أن تكون    بد
   .صلب التأثير على هذه العلاقة

 فـي    النوعية تهاقفز أن تنعكس    لا بد التي   ،دفعة قوية لحماس  ،  في مصر  أعطى صعود الإخوان   لقد
ت محلية قد تكون حاسـمة       بدورها على الإخوان الذين يستعدون بقوة لانتخابا       الانتخابات التشريعية، 

 الانتخابات الرئاسـية     لخوض همحوطم ، من خلال  في تحديد صورة التنافس على السلطة في مصر       
، ولكن  )الإخوانية( حماس   سلطةليس من السهل علي القيادة المصرية الشعور بالارتياح ل         لذا. المقبلة

                                           
  9/2/2006وكالة شينخوا للأنباء  28
  7/2/2006 القاهرة لاين، ، موقع إسلام أونفةعر  محمد جمال29
 2/2/2006، مصر الأهرام 30
  7/2/2006،  الشرق الأوسط، جيهان الحسيني وجمال شاهين31
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ن من المستحيل علي أية قيـادة       لأ. المسألة الفلسطينية أكبر من عقدة الموقف من الإخوان المسلمين        
 حمـاس أن لا     ىتراتيجيا في العلاقة مع مصر، فعل     فلسطينية تجاهل حقائق التاريخ والجغرافيا والاس     

  .32تتوقف لحظة عن محاولة تحسين الموقف المصري

 تراجـع دورهـا     كـي  ل ،إجابة واضحة، بل حاسمة بشكل ما     على   مصرتحصل   أن   مطلوباًكان   لقد
 ،، عن سؤال متعدد الجوانب بالغ الـصعوبة    يير الكبير الذي أحدثه فوز حماس     التغالإقليمي في ضوء    

هو كيف يمكن التعاطي مع الارتباط القوي بين حماس والإخوان في مصر، ليس فقط من الناحيـة                 و
 من زاوية التأثير والتأثر المتبادل في لحظة ينتعش فيها الإسلام السياسي فـي              التنظيمية ولكن أيضاً  

 وهل يفرض هذا الارتباط على مصر أن تعيد بناء دورها الفلسطيني وفق مردوده علـى                .؟المنطقة
 بحيـث يتراجـع وزن النتـائج        ، وقبل كل شـيء    ساحتها السياسية الداخلية وميزان القوى فيها أولاً      

 ـ  .الإقليمية لهذا الدور من المرتبة الأولى التي يحتلها الآن إلى مرتبة تالية وربما متأخرة؟              ذي  وما ال
لأثر الإيجابي الفوري لفوز حركة حماس علـى        ل ااستمرارهناك  يتعين على مصر أن تفعله إذا كان        

 فربما تفشل   ،فهل تقدم القاهرة لها المساعدة التي تكفل نجاحها، أم تتركها لحالها          . الإخوان في مصر  
  بما قد يضعف مركز الإخوان في مصر؟

 الإجابة قد لا تكون بهذه الدرجة       إلا أن . ة الوضوح السؤال صعب عندما يوضع بهذه الصورة الشديد      
 إذا كان قادة حماس الذين تحدثوا عن التعامل مع الأوضـاع الفلـسطينية والإقليميـة                ،من الصعوبة 

 إعلان أحدهم استعداد الحركـة لقبـول دولـة          شكل بحيث.  ما قالوه  بواقعية ومسؤولية يعنون فعلاً   

 لوحظ أن بعض قادة الإخـوان       بالمقابل . في هذا الاتجاه   بياً إيجا  مؤثراً 1967فلسطينية على أراضي    
 في إدارتها للسلطة، وأن تستوعب درس الحركة         ناجحاً في مصر يميلون إلى أن تقدم حماس نموذجاً       

 مع الشرعية الدولية من      منسجماً الصهيونية فتعمل لبناء مجتمع فلسطيني قوي وموحد، وتتبنى خطاباً        
   .33ت غير مجديةدون أن تتلهف على مفاوضا

 وتحولت الى   هامنية بحتة، وحتى لو تغير وضع     أ من زاوية    حماسلى  إ  دوما لقاهرة تنظر  ا لقد كانت 
منيـة فـي    وضـاع الأ  تبقى لـضبط الأ   سولوية المصرية   ن الأ إشريك في السلطة او انفردت بها، ف      

  . خاصرتها الشرقية

لعـودة  لفلسطينية،  هيئة الظروف ال  ت على ايجاد تخريجة ل    سينصب المصري والعربي  الاهتمامبيد أن   
   .34مني طاولة المفاوضات، وضبط الوضع الأالى

مـصر لا    الواقع يـشير إلـى أن        نأ،  من الاعتبارات الضابطة لمستقبل العلاقة بين حماس ومصر       
الوقت نفـسه    في    تستطيع  أيضا تستطيع التخلي عن انشغالاتها الفلسطينية الكثيفة والواسعة، ولا هي        

 التفاصيل، أخفقت فـي تحويـل الهدنـة         ى مستو ىعلفهي  .  قيادة حماس  ى للتسوية عل  فرض رؤيتها 
ي عدم وجـود     العام، تشترك القاهرة ومحمود عباس ف      ى المستو ى هدنة متبادلة؛ وعل   ىالفلسطينية إل 

أضف .  مواصلة نهج التسوية السابق    ى الشعب الفلسطيني لإقناعه بجدو    ىنجازات ملموسة تقدمها إل   إ

                                           
 16/2/2006 القدس العربي، والقضية الوطنية... الوضعان الدولي والعربي...  حماس، نافعىبشير موس. د 32
 12/2/2006 الحياة، طين والمنطقةآفاق حماس في سياسات فلس،  وحيد عبدالمجيد33
 14/2/2006 الحياة، تركيا والفرصة الضائعة لدخول الشرق الأوسط من بوابة حماس، يوسف الشريف 34
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 معارضة قوية من فصائل المقاومة الفلسطينية، بما        ىطبيعة الدور المصري في غزة، يلق     إلى ذلك أن    
 هنـاك تفاهمـات بـين       ن يكون لأ يدفعالأمر الذي    للسيادة الفلسطينية،    فيها حماس، بوصفه انتقاصاً   

  . 35حماس والقاهرة فيما يخص هذا الشأن

لمصري الداخلي والخارجي، في إقناع     إن لم تنجح حماس، لأسباب عديدة تتعلق بتعقيدات الموقف ا         و
 للموقـف العربـي، ومناسـبة       ى الفلسطينية الجديدة هي إضافة كبر     وجودها في السلطة  القاهرة بأن   

  . 36لإجراء مراجعة حقيقية للسياسة العربية، فليس أمام الطرفين إلا التعايش

لفلسطينيين الراهن ليس  أن مأزق اعتبارعلى ا ، بعد الزيارةتفاؤله خالد مشعل لقد أبدىخلاصة كو
 للقاءات التي عقدها مع المسؤولين الأمنيين اً ارتياح خالد مشعلأبدىلقد . أشد من مآزق الآخرين

   . السلطةفي مشاركتها من خلالولفت إلى أن حماس مقبلة على وضع جديد . المصريين

أكد أن . هامع مبادئما يتناسب ب وطبيعتها إلا حماسأن هذا الوضع الجديد لن يغير في لقد أوضح 
لا ينبغي لأحد لذا  ، في السنوات العشرين الأخيرة أسقطت كل الرهانات على تطويعهاماستجربة ح

 أن مسؤولي حماس في القاهرة،  كان لافتاًلقد. المراهنة على إمكان تغيير جلدها من أجل الحكومة
 بأهمية الغموض البناء في حيث يؤمن عدد منهم. باتوا أشد حذراً في تصريحاتهم من أي وقت مضى

 ،واضحاً على عدد منهم، جراء التركيز على كلمة إلغاء  الانزعاجوبالمقابل بدا. هذه المرحلة بالذات
  . 37التي وردت في تصريح موسى أبو مرزوق حول الاتفاقات مع إسرائيل

  

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  18/2/2006 ،الوطن، قراءة في المواقف العربية.. حكومة حماس،  خليل العناني35
 16/2/2006 ،القدس العربي، وطنيةوالقضية ال... الوضعان الدولي والعربي...  حماس، نافعىبشير موس. د 36
 8/2/2006 ،السفيرحلمي موسى،  37

 13



   خطوة إلى الخلف في العلاقات الثنائية:ردنالأمحاولة زيارة 

ردن، تعـود   نيين عامة وحركة حماس خاصة مـع الأ       إن الخصوصية التي تحكم العلاقة بين الفلسطي      
  .ردنيةلكثير من قيادات حماس الجنسية الأللترابط الديموغرافي بين الشعبين، وحقيقة حيازة ا

 الحركـة اضطرار العديد من مسؤولي     بعد  ،  ردني لحركة حماس من الأ    ياسي الخارج  النشاط الس  بدأ
على خلفية غزو     إلى عمان،   إلى العودة  الذين تواجدوا لفترة طويلة في الكويت بحكم الدراسة والعمل        

لقد بدأت أزمة العلاقة بين حماس والاردن، بعد الاتهامات الاردنية لحماس بالإتجاه            . العراق للكويت 
ياسي  إخراج قادة المكتـب الـس      إلى أدى. و التخريب الداخلي وحيازة سلاح بشكل غير مشروع       نح

لـضمان    مساومات ومحاولة إبرام صـفقات،      بعد ،1999ردن عام   وعلى رأسهم خالد مشعل من الأ     
  نظـام  علـى   سياسياً  أن حماس باتت تشكل عبئاً     و ه ما حدث، حقيقة   ت كان لقد .الداخلي أمن الاردن 
 مـع    على الرغم من أن والده استطاع الموازنة بين التـساوق          ،ولاية الملك عبد االله الثاني    الحكم في   

سرائيل باتفاقية وادي عربة، وحقيقة تواجد منظمة فلسطينية من         مسيرة السلام التي بدأها الأردن مع إ      
 ـ إزال أن هدفها المعلن هو   وسرائيل،  لسياسية عدم الاعتراف بشيء اسمه إ     أولى أدبياتها ا    عملـت  .اته

سلامية التي تعـيش حالـة مـن         وفي مقدمتها الحركات الإ     بعد ذلك،  الكثير من الأصوات الأردنية   
  .ردن وحماس من منطلق الترابط بين الشعبين إعادة تصحيح العلاقة بين الأعلىالمساكنة مع الحكم، 

 الشرعية  لم يكن هناك فرصة أفضل من الاكتساح الشعبي الذي حصلت عليه حماس، والذي أكسبها             
 على قاعدة أن    من جديد،  ردن لمعاودة العلاقات  فتح المجال أمام الأ   ، ل لتبوء النظام السياسي الفلسطيني   

 حماس باتت في هرم السلطة الفلسطينية وأحد صانعي القرار السياسي الفلسطيني، وليـست فـصيلاً              
  . يمكن تجاهله فلسطينياًسياسياً

قيادة حماس من   من أبرز الدعوات التي تلقتها        فبعد أن ذكر أن    ردنية، التردد يحكم الرغبة الأ    لقد كان 
تلـك التـي    كانت  ،  صرالثانية بعد م  الجهة   أن تكون    على ، حكومات الدول العربية لزيارتها    عدد من 

، أو أن تكون تلقـت      ذلك ينفإلى   سارعالناطق باسم الحكومة    لكن  ،  38وصلت من الحكومة الأردنية   
 ، رفـضت  حمـاس  قيادة    أن إلىمصادر فلسطينية    أشارت   بالمقابل. 39ة بذلك من الحرك    رسمياً طلباً

ن يعاد افتتاح مقر مركزي لقيادة الحركـة فـي          أنتقالها مرة أخرى الى عمان، على       عرضاً أردنياً با  
ن يعطي ذلك انطباعاً خاطئـاً تبنـى        أ لخشيتها من    ، إحجامها عن قبول ذلك    ةعللم ،العاصمة الأردنية 

 مـع القيـادة     اً حـوار  ،ن يسبق هكـذا قـرار     أ لقد أرتأت حماس   .ير دقيقة سياسية غ عليه قراءات   
  .لكن مصادر حماس نفسها لم تؤكد صحة ما ذكرته هذه المصادر الفلسطينية .40الأردنية

 لمسوا بعد الانتخابات مؤشرات من الحكومة الأردنية، من أجل           في حماس  أنهم،  خالد مشعل  ألمح   لقد
يوضـح   ،على أن شيئا ما كان يحدث خلف الكواليس السياسية        له  ذلك ك دل  يل .41 صفحة الماضي  طي 

 من  ، والتردد العرقلةفي   تساهم حملة من التشويش   هناك    ربما كانت  .مدى الرغبة المترددة للأردن   
 من تنامي سطوة التيارات الاسلامية فـي        فشال حماس خوفاً  إ عربية تحاول    أن أطرافاً  ةعخلال إشا 

                                           
 8/2/2006، السفير 38
 28/2/2006، الأردن الغد مراسل  ماجد توبة39
 2/2/2006 الخليج 40
 10/2/2006 ،البيان مراسل  أيمن عبوشي41
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 يطمح إلى استثمار صـعود      الاردن من إخوان  هناك من    أن  أشيع رىمن جهة أخ  و،   من جهة  بلدانها
القـصر  ب دفـع  ما ،الإسلاميين في فلسطين، وقبلها في مصر، لتحقيق اختراق في الانتخابات النيابية          

رغـم أن    .42 كما كان منظوراً    الانتخابات  تبكير موعد  إلى أن يعيد النظر في إمكانية       الاردني الملكي
  . 43ن نجاح حماس ليس مأزقا للنظام العربي الرسميأ ح بوضوأكد، مشعل خالد

ن العمل يجري لتحديد    أ و ،ردن دعوة رسمية لزيارة الأ    حماس قيادة   تلقيليؤكد  سامة حمدان   أعاد  قد  ل
لحـرص علـى لقـاء كبـار المـسؤولين      ، وا الحركـة موعد الزيارة وترتيبها بما ينسجم مع جولة        

 هـذه   لافت نوعا ما في موقفه     تراجع   مع،   وينفي الأردنية الناطق باسم الحكومة     ليعود. 44ردنيينالأ
 ،و قبـول  أاس الى عمان ولا يوجد هنالك رفض        ن لا موعد محدد لزيارة وفد من حم       أ هديأك، بت المرة

ن حماس وقيادتهـا    أرحيب بخيارات الشعب الفلسطيني، و    هو الت معلن عنه منذ البداية،     الالموقف  أن  و
زال مـا   ردن  الأأن   ،إشـكالية ، بالعودة إلى     واضحا التعقيدبرز   قدل. 45مرحب بهم كتنظيم فلسطيني   

ردنية بين أردنيتهم وقيـادتهم     اس الذين يحملون جوازات السفر الأ     يتمسك بضرورة أن يحدد قادة حم     
قام بها وفد برئاسة محمـد نـزال، التقـى           عمان ل  سرية  زيارة  ذلك الامر   استدعى .لتنظيم فلسطيني 

مح بعودة خالد مـشعل،     تسلحل هذه الإشكالية و   توفيقية  للبحث في صيغة     ،خلالها مسؤولين أردنيين  
  . الى الأردن

مأزق أن بعض مـن يحمـل المواطنـة          للخروج من    ردني الرسمي يسعى جاهداً   بدا أن الموقف الأ   
قول عبد الرؤوف الروابدة، الـذي       ففضلا عن ردنية، يتزعم أكبر فصيل معارض لعملية السلام،        الأ

 الأردن لا يقبل على أرضه      ، إلا أن  ادة حماس، من أن حماس حركة جهادية شريفة       أبعدت حكومته ق  
 ا تعقيب كان هناك  .46 عندما يقود ذلك التنظيم أردنيون     منطقيا رفضذلك ال  غير أردني، ويتعزز     تنظيماً

أن قادة حماس ممن يحملون الجنسية الأردنية ليسوا مبعدين لأن ذلك           من   ،حد المسؤولين الأردنيين  لأ
 الإشكالية القانونية من خلال تنازلهم عن جنـسيتهم مـن   أن الأردن يسعى لحلّ  إلا  الف للدستور،   مخ

هـذا   لاقى. 47 أرادوا ذلك  ن وإصدار جوازات سفر مؤقتة لتسهيل مرورهم بين الدول إ         ،تلقاء أنفسهم 
 مـع   إنهاء إشكاليات العلاقة   سمتردنية ح رغم أن السلطات الأ   ،   من خالد مشعل   امطلق ارفض الطرح
جراء مباحثات سياسـية    إ و ،كأردنيون زيارة قادة حماس     استبعاد ، من خلال  معطى ال ا في هذ  حماس
ن الحكومـة   ، لأ غير مقنع هذا الشكل   بموقف  ال لقد كان . 48نهم يمثلون السلطة الفلسطينية   أساس  أعلى  

تنظـيم   رغم تزعمه لفصيل فلسطيني مثلـه مثـل          ، لنايف حواتمة   الاردنية عادت الجنسية أردنية  الأ
ردن ينتظـر   والتي توحي بأن الأ   غير المفهومة   وفي سياق التجاذبات     وعلى النقيض تماماً   .49حماس

تلجأ الحكومة الى سـحب     ن  أ  أردنية، استبعدت مصادر ،   موقفه النهائي  صورةلكي تتوضح    ما،   حدثاً
 الحكومـة  أن نشرو. هم لاستقبال اًمر لم يعد شرط   ا الأ أن هذ وأشارت إلى   جواز سفر مشعل ورفاقه،     

                                           
 12/2/2006، الحياة، آفاق حماس في سياسات فلسطين والمنطقة، من مقال وحيد عبدالمجيد 42
 10/2/2006، قطر الوطن ، لؤي قدومي43
 12/2/2006، الدستور ، كمال زكارنة44
 21/2/2006، الأردنالرأي،  ريم رواشدة45
 16/2/2006، الغد،  محمد سويدان46
 11/2/2006، الشرق الأوسط 47
  13/2/2006 أ.ش.أ عن  نقلاًعمان، الكويت من السياسة 48
  1/3/2006،  القدس العربيافتتاحية 49
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مشعل، يسبقها  خالد   سيناريوهات عدة للعلاقة الجديدة مع حماس تبدأ بزيارة وفد منها برئاسة             تدرس
 ،ردنيةو استقبال وفد من الداخل، وهو ما تفضله الحكومة الأ         أ،  اً فلسطيني اًن الوفد يمثل تنظيم   أإعلان  

 مـصادر   لى تأكيـده   ع حرصتكان المفصل الأساس ما       ما سلف،  كل رغمو.  حماس وتتحفظ عليه 
قامة علاقات قوية مع حماس احترامـاً لإرادة الـشعب الفلـسطيني            إ معنية ب   الاردن نمن أ  ،أردنية

 البخيت في كلمـة     أكد رئيس الوزراء معروف    لقد. 50عطائها فرصة لتقديم برنامج سياسي واقعي     ولإ
 وأوضح .يادة حماس  أن الحكومة ترحب بزيارة وفد من ق       ، حيث أعلن   على ذلك  ألقاها بمجلس النواب  

ن هناك قواسم مشتركة مع     ألى  إ لقد أشار بوضوح   .ركة لم تطلب عقد لقاء مع الحكومة      حالن  أ حقيقة
ليربط  ليعود ،ي تحفظ على استقبال قادة حماس     أنه لا يوجد    أ أكدغفالها، و إالسلطة الفلسطينية لايمكن    

 أشار محمد نـزال أن قـادة        ابلالمقفي   .51ردني منهم الأضرورة معالجة قضية حملة الجواز      ب ذلك
الجنـسية  الوقـت ذاتـه      بين كونهم قادة لتنظيم فلسطيني، ويحملون فـي          اًحماس لا يجدون تعارض   

 الارتباط مع الـضفة الغربيـة        لا تعترف بقرار فك    حماس أن   وانطلق في ذلك من منطق    ردنية،  الأ

م إعادة العلاقة بين حماس      على ضرورة عدم وضع عراقيل أما      لقد أكد نزال  . 1988الذي اتخذ عام    
 ـ . إلى التعامل مع حماس كحركة وليس على أساس أشخاص         ادعووالحكومة الأردنية،    وعن أي   أ د

حرص حماس  أنه أكد   ول، رغم   اشتراطات في هذه القضية ستعيد العلاقة بين الجانبين إلى المربع الأ          
  . 52ردنيةعلى إقامة علاقات طيبة وجيدة مع الحكومة الأ

 أن تتطور العلاقات بين بلاده وحماس بشكل كبير، يفوق كل التوقعات،            ،له الخطيب عبد الإ ع  لقد توق 
 اختزال العلاقة بين الطرفين     رفضو. اصيل الصغيرة لهذه العلاقة   إن توقف الإعلام عن ملاحقة التف     

 على نفي وجود أي خلاف بين الأردن والسعودية         ،من جهة أخرى   وشدد. في مسألة جوازات السفر   
 على أنه غير مطـروح الآن عـودة الـدور           في هذا السياق،   أكدو،  شأن علاقة الأردن مع حماس    ب

  .53الأردني للضفة الغربية

 في السابع والعشرين من بقيت تفاعلات القضية حتى بدء مؤتمر البرلمانيين العرب في عمانلقد 

ماس البرلماني على ردنية أن يقتصر وفد حشترطت فيه الحكومة الأا الذي ،542006فبراير /شباط
بسبب إلى الاردن ء الزيارة إلغاب القرار الأخير تخاذقيادة الحركة إلى اهذا الأمر دفع . 55أبناء غزة

خالد مشعل لكونه يحمل الجنسية ردنية على رفض أن يرأس وفد حماس إصرار الحكومة الأ
   .بو مرزوقأن يرأسه موسى أ تطردنية، واشتراالأ

ردني حصل بعد زيارة عبداالله الثاني أن التغيير في الموقف الأة، كشفت مصادر فلسطينيلقد 
رغب  حمد بن جاسم أن وزير الخارجية القطري كشفت مصادر ديبلوماسية، أنرغم . 56لواشنطن

  .57 صفحة الخلافاتطيل في محاولة الطرفين،لعب دور وساطة بين ب

                                           
   16/2/2006 عمانمن ، الحياة مراسل غيشان نبيل 50
 8/3/2006، الدستور،  ايهاب مجاهد51
 16/2/2006، الغد ، محمد سويدان52
  17/3/2006، الشرق ، شاكر الجوهري53
 28/2/2006، الخليج 54
 28/2/2006، الحياة 55
  20/2/2006 ،الحياة ،دمشق ،براهيم حميديإ 56
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 ،ردن إعادة التقارب بين حماس والأانيةسرائيل تنظر بعين القلق إلى إمكإ على الطرف الآخر كانت
 في مصلحة  يصب ذلكنأورأت  .عدم استقبال خالد مشعلوردني  الأتوجه بالها رحبت أوساطالتي
  .58ردن أولاًالأ

  

***  

  

  
  

                                                                                                                                 
  20/2/2006 نعما، لبنان من  المستقبل، خليل رضوان57
  21/2/2006 ،الحياة ،الناصرة،  أسعد تلحمي58
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   حيث جدلية العلاقات الدبلوماسية وآفاق التطبيع:قطرزيارة 

بعد أن كان قد ، 9/3/200659وفد حماس برئاسة خالد مشعل، يوم   بن خليفة أمير قطر حمداستقبل
 خالد مشعل بعد  إليهخلصا وم. وضع تحت تصرفهم طائرة خاصة أقلتهم من القاهرة إلى الدوحة

 من  حماس حصلتلقد.  أن القطريين مع مصلحة الشعب الفلسطينيهومحادثاته مع أمير قطر، 
مشعل  خالدأكد . 60الدوحة على وعد بدعم اقتراح سوري بتمويل السلطة خلال اجتماع القمة العربية

ن تخدم العرب من أهتها في السجل المالي قادرة على ن حماس بسجلها ونظافتها ونزاأ ،بالمقابل
 يحمل جواز الذي (قرضاوياليوسف  الشيخ ادعفلقد  أما على الصعيد الشعبي،. 61موقعها الجديد

   .62لى دعم حماسإ الدول الخليجية والعربية )سفر قطري

 عام ردنستقبال قادة حماس على أراضيها بعد نفيهم من الأامن خلال عرضها  استطاعت قطرلقد 

كما أن دبلوماسيتها المثيرة للجدل .  في خريطة العلاقات الخارجية لحماس، أن تجعل لها مكانا99ً
 مع إسرائيل، إضافة إلى دورها الخليجي، جعلت منها ، وإن كانت محدودةا،ته علاقأحيانا وخصوصاً
 لافتا  تحركاً قطرياًكان هناك . وفي موقع متقدم على أجندة زيارات قادة حماس،محطة ضرورية

كشف عقب فوز حماس في الانتخابات، دلّ عليه أ على صعيد مستقبل التسوية في الشرق الاوسط،
 قدمه دبلوماسي قطري اتصل بها في واشنطن، ئيلية، أنها رفضت عرضاًسراوزيرة الخارجية الإ

  .63 بين إسرائيل وحماس لعقد هدنة طويلة الأمدبأن تكون بلاده وسيطاً

  

***  

  

  

  

                                           
  9/2/2006 القدس العربي 59
  20/2/2006 ،الحياة، براهيم حميديإ 60
  10/2/2006 الحياة، 61
 11/2/2006، الحياة 62
  14/2/2006 ،الشرق الأوسط ، نظير مجلي63
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  للوفد احتضان شعبي ورسمي :السودانزيارة 

 على متن الطائرة التي وضعها أمير قطر التي وصلها الخرطوم إلى حفلت رحلة وفد حماس

بلقاءات عدة مع ، في زيارة لمدة يومين 13/2/2006برئاسة خالد مشعل يوم الاثنين  ،64هتصرفب
 امين استقبل الوفد . عوضا عن اللقاءات الشعبية.مختلف القيادات السودانية باختلاف أطيافها

كمال عبيد، بصحبة رئيس مجلس شورى المؤتمر الوطني، . ني، دالعلاقات الخارجية بالمؤتمر الوط
. بحث أي موضوع مع حماس وأشار عبيد إلى استعداد المؤتمر الوطني. بروفيسر عبدالرحيم على

 ، أنان يكون لحماس مكتب باسمها بالخرطوم، تم اغلاقه، بيد انه اردف بالقول من جهة أخرى نفى
برلمان والسلطة، ويجب التعامل معها من خلال هذه الشرعية المهم ان حماس موجودة الآن في ال

  .التي منحها لها الشعب الفلسطيني
والسكرتير العام حسن الترابي، الصادق المهدي، .  انه تم ابلاغ كل من دفي نفس السياقواكد 

د محمد ابراهيم نقد، والقيادي بحركة الاخوان المسلمون صادق عبداالله عبدالماجللحزب الشيوعي 
واشار الى ان خالد  .جلال الدقير، لعقد لقاءات مع وفد حماس. وامين عام الاتحادي المسجل د

  .65مشعل سيخاطب ندوة عامة بقاعة الصداقة، وسيعقد مؤتمرا صحفيا
قد التقى الوفد الرئيس عمر حسن البشير ونائبيه سيلفا كير وعلي عثمان محمد طه في لقاءات ل

  . 66الفلسطينية ود بدعم الاقتراح السوري بتمويل السلطةخلالها على وع حصلت منفصلة
د يأكتم الت،  متميزا أشاد بالتحول الديمقراطي على الساحة الفلسطينيةالذي سيلفا كير  معكان اللقاء

   .القمة العربيةعلى جدول لقضية الفلسطينية ا أولويةعلى  بقاءالإضرورة  على خلاله
الذين -لين الجنوبيين ؤو تأكيده والمس،همية لأسباب، أبرزهابالأ لقد حظي لقاء وفد حماس بسيلفا كير

 على أهمية -سبق وأن وجهت لهم اتهامات بزيارة إسرائيل وتلقي مساعدات وتدريبات عسكرية فيها
الاحتلال الإسرائيليفوز حماس كحركة مقاومة إسلامية ضد .  

الناشطة  دعت خلاله  مفتوحاًاًماهيريجمشعل لقاء خالد ة بدعم شعبي بعد حضور حظيت الزيار
 . لحماساً بكل ما لديهن من حلي وأموال دعم جميع السودانيات إلى التبرع،سعاد الفاتحإلاسلامية 

دعت إلى إنشاء هيئة إسلامية عالمية لدعم الحركة، ولم تكتفِ بذلك وإنما بدأت بجمع التبرعات و
التبرع بمائة ألف دولار لدعم التعليم  جهته من قرر اتحاد الطلاب السودانيين .بنفسها من الحضور

في الأراضي الفلسطينية، وأعلن عن تدشين حملة لجمع دولار من كل طالب لدعم حماس، بعد 
تبرعه بمائتي  عن أعلنفقد  داني اتحاد الشباب السوأما. التهديدات الغربية بقطع المساعدات عنها

  . 67 دعم غربيا إلى التخلي عن أيدعو حماس، لاًألف دولار دعم

 لحكومةام اتهرغم اللقاءات التي حدثت خلال الزيارة وكان لقاء حسن الترابي إحداها، إلا أنه 
 بتقييد حركة أعضاء وفد حماس وحصرهم في لقاءات بروتوكولية بعيدة عن الشارع الذي السودانية،

  .68كان يحتفي بهم علناً في السابق

                                           
 20/2/2006، الحياةابراهيم حميدي، 64
  ، الخرطومالصحافةأحمد فضل،  65
  20/2/2006، الحياة ،براهيم حميديإ 66
  14/2/2006الخرطوم ، موقع إسلام أون لاين،  عقبة المشوح67
 16/2/2006، الخليج 68
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    حماس على أعتاب أوروبا:تركيازيارة 

رة تابعة للخطوط الجوية التركية على متن طائ 16/2/2006بتاريخ لى انقرة اخالد مشعل  وصل
ستقبله موظفو صالة الشرف في اكراكب عادي يجلس في الصف السابع وليس في الدرجة الأولى، و

 متن طائرة الخطوط الجوية التركية أيضاً، من دون أي مطار اسطنبول ليتم نقله ألى أنقرة على
 مير دنغي فرات  نائب رئيس حزب العدالة والتنميةأول مستقبلي مشعل كان .مراسم استقبال رسمية

  .69بحث معه العلاقات التركية ـ الفلسطينية وآخر التطورات في الملف الفلسطيني الذي

 لمدة ثلاثة  وفد من اربعة قياديين من الحركةيهاصحبه ف ، مفاجئة مشعل لتركيازيارةلقد كانت 
بشكل مفاجيء وغير  اعتذر إلا أنه، خلالها رجب طيب أردوغان واكان من المفترض أن يلتق ،70أيام

   .71مسؤولين آخرين في الحكومة وفي حزب العدالة والتنميةفيما التقوا  ،مبرر

 بناء على اتصالات بين ، فقط واحدقبل يومالخارجية التركية ان الزيارة تقررت مصادر  ذكرت
 على ان تنقل انقرة مواقف الجانبين  خلالها تم الاتفاق،الحكومة التركية وكل من واشنطن وتل ابيب

  .72 وعلى رأس هذه المواقف الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف،تجاه حماس فى محاولة لدفعها لقبولها

ن ألى  إشارت الخارجية التركية،أففي حين  ، والكثير من الجدل،زيارة غطاها اللبس والغموض
كما أن . 73ن حزب العدالة والتنمية هو من وجه الدعوةأ ذكر ، بناء على طلب حماسالزيارة تتم

شعرت بالقلق إزاء الزيارة، التي يعتقد أنها بعد أن  أن الخارجية التركية  أشاروانين غربييدبلوماسي
 فألغى من أهميتها، التقليل إلى  أردوغانسعىفء، بمبادرة من مكتب رئيس الوزرافعلا جاءت 

  .74 لضغط إسرائيلي وغربي على ما يبدوللاجتماع بالوفد، إذعاناًه خطط

سم كتلتها ا خالد سليمان الناطق ببتبرير، هذا الإلغاء الى تخفيف وطأة  من جهتهاسعت حماس 
يكون التعامل مع رئيس الحكومة النيابية، أنهم لا يستغربون هذا الموقف، فربما يريد أردوغان أن 

  . 75ستسعى إليه حماسالفلسطينية بشكل رسمي وهو ما 

بصفته الحزبية وليس  ( الوفد بعبد االله غولرغم هذه الثغرة الديبلوماسية للزيارة، فقد اجتمع
 محادثاتٍ مع مسئولي ، إضافة إلى إجراء76 وغيره من أعضاء حزب العدالة والتنمية)الحكومية

  . 77رجية من بينهم أحمد أوزومجو نائب وكيل الوزارةوزارة الخا

خذوا بجدية النصائح التي قدمتها الحكومة التركية، أ، أنهم  جملة المحادثات هذهذكر خالد مشعل بعد
الذي الدعم نفسه  إلى أن حماس تلقت من تركيا فت مشعل أيضال.  من التفاصيل مزيداًيدون أن يعط

 التي تتمتع بعلاقات تجارية ،ن يحرج أنقرةأ جحاًرمكان الذي  موقفال هذا. تلقته من الدول العربية

                                           
 17/2/2006، المستقبل 69
 17/2/2006، طس الشرق الاوعلي صالح، 70
  17/2/2006،  الشرق الأوسط،علي الصالح 71
 16/2/2006وكالة أنباء البحرين  72
  18/2/2006  ا ف ب عننقلاًنقرة أ من  لندن،القدس العربي 73
  17/2/2006 أنقرة ،نسي إن إ 74
  17/2/2006، المستقبل،  حسني محلي75
 17/2/2006ن سي إن إ 76
 17/2/2006اخوان أون لاين موقع  77
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انتقد استخدام إسرائيل للعقوبات الاقتصادية و سبقردوغان، أرغم من أن . 78وأمنية قوية مع إسرائيل
كس عدم احترام للشعب الفلسطيني الفلسطينيين معتبراً أن هذا سيخلق ديموقراطية مقيدة ويعضد .  

 جديد، وإذا ما  سلطوي أتت بهيكل التشريعية الفلسطينية إلى إن نتيجة الانتخاباتوح بوضأشارلقد 
أردوغان دافع لقد . تمت محاولة ترويضه بالوسائل الاقتصادية فإنه لا يمكن تسمية ذلك ديموقراطية

 .ن أنقرة تسعى لدور أكبر في منطقة الشرق الأوسطأ من منطلق،عن استقبال بلاده لوفد حماس، 
وأشار إلى أن المسؤولين الأتراك أوضحوا لوفد .  أن تركيا لا يمكنها أن تقف موقف المتفرجضحوأو

عبد االله . 79حماس موقف المجتمع الدولي بشأن ضرورة التخلي عن العنف والاعتراف بإسرائيل
  على أن تركيا مهتمة بالمشكلة الفلسطينية،شددو،  حماس، عن اجتماعه مع وفدأيضاًغول دافع 

 عن مبعث تسائل غول بإستهجان،. ها ستواصل العمل لوقف العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيينوأن
الاستغراب من اهتمامهم بمساعدة المنطقة، بينما هناك عدد من الدول الأوروبية، البعيدة عنها، مهتمة 

  . 80 بفلسطين، فمن سيهتم أنه إذا لم يكن مهتماً إلىولفتبما يحدث فيها، 

 أشار زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، إلى أن فقدالزيارة من معارضة داخلية،  تخلُلم 
كثيراً بصورة تركياالزيارة يمكن أن تضر  .حيث ستؤدي إلى التشكيك بتصميم تركيا على أنها ضد 

  .81 الخارجيةتهاسياسالعنف والإرهاب في العالم، وستكون لها نتائج خطرة على 

ن نظيرها التركي أبلغها بأمر الزيارة أ ولتغطية فشلها قالت وزيرة الخارجية، في الجانب الإسرائيلي،
نها قدمت بعد الزيارة أمن سرائيلية،  مصادر في الخارجية الإقالتهيام من بدئها، لكن ما أقبل ثلاثة 

 ،ن استقبال مشعل شديد اللهجة للحكومة التركية بشأوليس عندما علمت بأمرها حسب قولها، احتجاجاً
وضح أن وزير الخارجية التركي، أ ، لتبرر لنفسها تقبل الأمر،زعمتو .يدل على عدم علمها المسبق

 رعنان جيسين .ن بلاده تقف بقوة وراء شرط الرباعية، للإبقاء على المساعدات للسلطةألقادة حماس 
نظمة إرهابية قامة علاقات مع زعيم مإ قال من جهته، إن المتحدث لاسم رئاسة الوزراء الاسرائيلية

ن نفهم لماذا ارتكبت أوسط، حيث لا يمكننا يمثل ضربة في الصميم لعملية السلام في الشرق الأ
  . 82تركيا هذا الخطأ

سرائيلي حضور اجتماع  بعدما رفض السفير الإ جلياً على أثر الزيارةسرائيلي التركيكان التوتر الإ
صص لكي يوضح الجانب التركي تقييمه لنتائج  خ،دارة الشرق الأوسط بالخارجية التركيةإمع مدير 

نهاء التوتر بين  رغم أنه عاد وطلب عقد لقاء مباشر مع وزير الخارجية لإ . المباحثات مع وفد حماس
  . 83الجانبين

قناع دول سرائيل لإإن الحملة التي تقوم بها أ رسمية في تل أبيب اعترفت  هنا أن مصادراًاللافت
ماس وعدم التفاوض معها بدأت تفشل، وعبرت عن قلقها العميق من تحول العالم بعدم الاعتراف بح

نقل بن كاسبيت المراسل السياسي  و.وسط لاعب سياسي مقبول في منطقة الشرق الأىلإحماس 
                                           

 17/2/2006ن سي إن إ 78
 22/2/2006، السفير 79
 20/2/2006، السفير 80
 18/2/2006، السفير 81
  17/2/2006 ةأنقرن من إن إسي  82
  22/2/2006 من نقرة  أ .  ش . أ عن ، نقلاًالأهرام 83
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ن زيارة إنها موثوقة للغاية في تل ابيب قولها، أ، عن مصادر وصفها ب على هذا الصعيدلمعاريف
ضافت أفيما . تحة غير جيدة بالمرة لسياسة الدولة العبرية في هذا المجالفا تعد لى تركياإقادة حماس 

علان الرسمي  في الإيضاًأ حماس يتمثل ن التصدع في الجبهة العالمية ضدأرتس من جهتها، آه
بيب، عن أعبرت مصادر سياسية في تل كما . لى موسكوإن هناك زيارة لقادة حماس أالروسي ب

 باتت تنادي بصورة علنية  نفسهامريكيةصوات في الولايات المتحدة الأأتعالي ، من يضاًأالقلق البالغ 
  . 84جراء مفاوضات مع حماسإب

 وأعلنت الخارجية أنها أبلغت ،سفها لموقف إسرائيل المندد بالزيارةأعن ة تركيال القيادةلقد عبرت 
قات جيدة مع إسرائيل ن لتركيا علاأالطرف الإسرائيلي استياءها، رغم تشديد دبلوماسي تركي على 

  .85يجب ألا تؤثر الزيارة فيها

أوروبيا، فقد أبلغ مجلس سفراء دول الاتحاد الأوروبي الحكومة التركية بقلق الاتحاد، لأن الخارجية 
  . 86التركية لم تبلغها مسبقاً بالزيارة

طي لى هذا الأسلوب الذي يعإرتياح  هو عدم الا،على الجانب الأمريكيفي حين كان الوضع 
 من خلال أردوغان  سعى إلى إبتزاز النائب في الكونغرس، أن توم لانتوسكما. 87الشرعية لحماس

ن اللوبي اليهودي لم يعد يثق بحكومته، وهدده بتمرير مشروع أ أشار فيها إلى  بعث بها إليه،رسالة
نسيق ستمر الموقف التركي الرافض للتاذا إلخاص بالمجازر من الكونغرس، القرار الأرمني ا

  .88ستراتيجي مع اللوبي اليهودي وإسرائيلوالتعاون الصادق والا

 تساءل كاتب الافتتاحية في نحي،  أيضا في التعليق على الزيارةكان للصحافة التركية دورهالقد 
نقرة قامت بواحدة من الخطوات غير أن أصحيفة حرييت عن الفائدة من هذه الدعوة، واعتبر 

ن رغبة إما صحيفة راديكال الليبرالية فقالت أ. وفة في تاريخ الدبلوماسيةالمجدية والتي لم تعد معر
نقرة الجيدة مع الطرفين، أ على علاقات سرائيل وحماس، مراهناًإ بين ن يكون وسيطاًأردوغان في أ

في حين عمدت غالبية الصحف .  الفعل العنيف للدولة العبرية على الزيارةذهبت سدى بسبب رد
 تعرض  نفسه،عبد االله غول .89كرادقارنة بين حماس والمتمردين الانفصاليين الألى المإالأخرى 

 من حرية علام الخاصة، بتهمة العمل على الحدعلامية عنيفة من بعض الصحف ووسائل الإإلحملة 
ن اتهم بعض الصحف أعلاميين، بعد  الصحف والإالصحافة وتوجيه اتهامات غير مثبتة ضد

جانب خلال هجومها على الحكومة جهزة المخابرات والدبلوماسيين والأأأقوال والصحافيين بالتأثر ب
  .90بسبب استضافة مشعل

 لأصول الفكرية ذات اوقفت حكومة العدالة والتنمية ، التشريعيةحماس في الانتخابات حين فازت
بعض فأضاع عليها ترددها وحذرها المفرط واستشارات  فوز،هذا القف المتفرج من مو ،ةالاسلامي

                                           
  18/2/2006 الناصرة من ، لندنالقدس العربي مراسل  زهير اندراوس84
 18/2/2006، الإمارات الخليج 85
  17/2/2006، المستقبل،  حسني محلي86
 17/2/2006، المستقبل ، حسني محلي87
 17/2/2006، المستقبل،  حسني محلي88
  18/2/2006 رويترزو اف ب   عن، فلسطين من أنقرة نقلاًالأيام 89
 25/2/2006، الكويت القبس 90
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 الذي تنافس على ،البيروقراطيين المتأوربين فرصة طالما بحثت عنها لدخول ملعب الشرق الاوسط
   .زعامته بخجل لا يتسق ومواصفات الدور المنشود تركياً على الاقل

وروبي والولايات المتحدة من نفسها التي وقف عندها الاتحاد الأنقرة الوقوف على المسافة أفضلت 
تحظى بتعاطف شعبي كبير في الشارع و تنظيماً ارهابياً، حماس تعد لاها  أن، على رغمالحركة

يزال حبيس ما  حزب العدالة والتنمية هذه الظاهرة على أنر يفسلتالأمر الذي دفع المراقبين التركي، 
سلام السياسي الذي  لتيار الإسلامي، ومن أن يفسر اتصاله مع حماس حنيناًالخشية من ماضيه الإ

   .91فارقتهأعلن م

لانتخابات لفسادها من خلال التصويت لحماس في ا الشعب الفلسطيني السلطة السابقةعاقب جزء من 
  حزب العدالة والتنمية نموذجاًها معيجعل من أسلوب تعاطيوإن إدراك حماس لذلك، ، التشريعية

   .يمكن الاستفادة منه

ياسية في البلاد إلى تدعيم علاقاته مع الدول لصدارة السوأ ا تب أنحزب العدالة والتنمية منذسعى لقد 
الذي ،سرائيلإ وأعاد من جديد التوازن للعلاقة مع ، جسور التعاون الإقليميالعربية والإسلامية ومد 

   .92 من خلال العديد من ممارسات الحزب وتوجهاته الخارجيةظهر ذلك جلياً

 .سرائيل وفلسطينإما بين ط بوضوح عن الرغبة في دور الوسي أردوغان لقد عبر رجب طيب
ن أ واكد. تبادلا الاعترافأن تمر الواقع وبالأسرائيل وحماس إ  من تقبل كلنأعلى ضرورة وشدد 

  .93ن يحترم الجميع خيار الشعب الفلسطيني، وأن يعطي فرصة لحماسأ المجتمع الدولي على

نجحت و.  حماسضربه حول حاولت إسرائيل أن تطوق العزلة الذيل اًكسر، إنجاز الزيارة شكل لقد
  .94في توسيع رقعة تحركاتها السياسية

، حول ما إذا كانت حماس في طريقها لسلوك سياسي اً كبيرأن الزيارة رسمت تساؤلاً الخلاصة
دراك  قال مشعل إنه سيأخذ بها، رغم الإمختلف في المرحلة المقبلة، بناء للنصيحة التركية التي

 تكرار مشعل  أنه كان لافتاًمع الإشارة إلى ذهنيتها دفعة واحدة، ن تغيرأالتركي بأن حماس لايمكن 
 إلى ضرورة عدم زيارة  لفتت، أن النصيحة التركيةوذكر .لكلمة سلام في تصريحاته للمرة الأولى

إضافة إلى أهمية . إيران في الوقت الراهن، كي لا تنقلب كل التوازنات في المنطقة رأساً على عقب
وعدم التعاون مع المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط، ونبذ . ائيل في الوجود إسرالاعتراف بحقّ

  . 95واالتأكيد على التمسك بالديموقراطية، العنف وترك الكفاح المسلح

  

***  

  

                                           
  14/2/2006، الحياة، تركيا والفرصة الضائعة لدخول الشرق الأوسط من بوابة حماس، يوسف الشريف 91
  24/1/2006، الحقائق  موقف القوى الإقليمية من النووي الإيراني، مقالحفيظ الرحمن الأعظمي 92
  28/1/2005 ، لبنانالبلد 93
 17/2/2006، الشرق الأوسط،  علي الصالح94
 20/2/2006، السفير ،ما هي النصيحة التركية التي سيأخذ بها مشعل؟ محمد نور الدين، 95
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  نتماء الاسلامي للقضية الفلسطينية حماس تؤكد عمق الا:يرانإزيارة 

ولقائـه   ،19/2/200696 التي وصلها وفد حماس برئاسة خالد مشعل يوم الاحـد            كانت رحلة إيران  
بكافة أركان الحكم الابراني كالمرشد الاعلى للثورة علي خامنئي والرئيس أحمدي نجاد وغيرهم من              

 كانت فرصة للتأكيد على ثوابـت الحركـة         ، فهي الوفد علامة فارقة في جولة      ،المسؤولين الايرانيين 
تخدم أكثر من معنى وترضي أكثـر       دون مواربة أو الحاجة إلى المصطلحات السياسية المعقدة التي          

ستفادة المعنوية مـن    ناك حاجة ملحة لتشديد الخطاب، للا      كانت ه   لا بل على العكس تماماً     ،طرافالأ
 على جملة الضغوطات العربيـة منهـا قبـل          ردالتجديد الثوري الذي أحدثه صعود أحمدي نجاد، لل       

  الذي يحمي الحقوق الفلسطينية في ظـلّ        بأن الورقة الفلسطينية لن تكون إلا في خدمة الخطّ         ،الغربية
فكان تأكيـد   . هذه المرحلة التي دقت ناقوس الخطر للهيمنة الأميركية المتخبطة على ضفاف الخليج           

 ،ن الشعب الفلسطيني اختار المقاومـة     أنتخابات يعني   انتصار حماس في الا   خالد مشعل الواضح أن     
 رفـض مـسيرة     أكد مشعل من ايران   .  عدم التخلي عنها حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني        مؤكداً

ن تعيش الدول العربية والإسلامية التطبيع مع       أ إلى ضرورة     لافتاً ،التطبيع التي لا تستحقها إسرائيل    
  جريمة بحـقّ   سرائيلإ  مع بعض علاقاته التطبيع  عد   في حين  ،97بعضها البعض وليس مع إسرائيل    

 بكل وضوح إلى أن إيران سيكون لها دور كبير في مستقبل فلـسطين        لقد أشارً . 98الشعب الفلسطيني 
 حماساعتبر  أكثر من ذلك فقد      .99السياسي، لمساعدة حماس على التعامل مع التحديات التي تواجهها        

 تعرضـت    ما ذاإسرائيل  إ  التصعيد ضد   بشكل لافت   مشعل تعهد.  100مام الخميني الابن الروحي للإ  
تـه علـى    ق عـن عـدم مواف      دون مواربة  عبر. 101 على خلفية ملفها النووي    يران لهجوم عسكري  إ

 أن هـذا لا     أوضحسرائيل، إلا أنه    إا دولة ظالمة وتتخذ مواقف لصالح       ميركية، كونه الممارسات الأ 
  .،102يعني فتح جبهة حرب معها

عن مصادقة البرلمان الايراني علـى       كشفال والوفد المرافق له، مع   مشعل  خالد   زيارة   تلقد تزامن 
في حين أوضـح مـساعد رئـيس الجمهوريـة          . 103تشكيل لجنة دعم الثورة الاسلامية في فلسطين      

الإيرانية من جهته، أن وظيفة الشعوب العربية والإسلامية هي الدفاع عن الشعب الفلسطيني وتقـديم               
 ورأى أن دعم حماس في حال مقاطعتها دولياً       . لعون لهم للاستمرار في طريق المقاومة     المساعدة وا 

تحقيـق  حتى  حماس  ل ييرانلا إ استمرار الدعم  على   وأكد. مسألة عالمية وليست مجرد مسألة مذهبية     
 ليس وظيفة إيران وحـدها، إنمـا هـي          دعمالآمال وطموحات الشعب الفلسطيني، لكنه لفت إلى أن         

يرانية الحكومة الإ به   وعدت   مماكان  على صعيد المساعدات فقد     و. 104 الدول الإسلامية  وظيفة جميع 

ميركيـة  ميركـي لتعـويض قطـع المـساعدات الأ        أ  مليون دولار  250تقديم نحو   هو  ،  خالد مشعل 

                                           
 21/2/006سي ان ان  96
  22/2/2006، الخليج مراسل  ستار ناصر97
  22/2/2006 عن وكالات نقلاً، السفير 98
 22/2/2006، لخليجا،  ستار ناصر99

 22/2/2006 ،وكالة مهر الإيرانية للأنباء 100
  23/2/2006، الحياة ، حسن فحص101
  22/2/2006 عن وكالات نقلاً، السفير 102
   21/2/2006 ،الحياة حص، حسن ف103
 1/3/2006، الغد،  نسرين الشمايلة104
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 مـصادر   كما أن . بينما أشارت مصادر أخرى إلى تعهد إيران بـمائة مليون دولار          ؛105وروبيةوالأ
تقديم دعم مـالي كبيـر      ن مشعل تلقى من خامنئي وأحمدي نجاد تعهدات ب        إ ت أكد مقربة من حماس  

 العجز في موازنة السلطة الفلسطينية ودفـع         استعدادها لسد  يران إ  أبدت  أن إلى حد  ،لحكومة حماس 
سرى والجرحـى، وتنفيـذ مـشاريع       سر الشهداء والأ  أوظفيها والتكفل برواتب ومساعدات     رواتب م 

، خليل ابـو ليلـة  الامر الذي أكده القيادي في حماس . الغربية وقطاع غزة  تنموية ضخمة في الضفة     

  .106والأوروبية تعويضا عن قطع المعونة الأمريكية لم تلتزم بمبلغ محدد ذكر أن طهران لكنه 

بة  يقضي بفرض ضـري    ،سلامية ستتقدم باقتراح لمؤتمر القمة الإ     يرانإن  أ ، عن خامنئي قوله   نقل لقد
عتقاد أن الموقف   مما دفع إلى الا   . صلحة حكومة حماس  سلامية لم ن الدول الإ  على صادرات النفط م   

 يـران إ خوفاً من استفراد     ،يراني سيشجع الدول العربية النفطية والمعتدلة لتقديم المساعدة لحماس        الإ
كما أن  . 107 والسعي إلى استقطاب القرار الفلسطيني من خلال وجود حماس على رأس السلطة            ،بذلك
  . 108يرانية فتحت باب التبرعات الشعبية لدعم حماسمؤسسات شبه الرسمية الإ من الاًعدد

كثر  المرشح الأ الذي كانعمرو بوأ امتعاض زياد لافتاًأما على الصعيد الداخلي الفلسطيني، فقد كان 
 أن المشكلة حيث، نها تصعب الأمور على الحركةأعد  الذي لخارجية حماس من الزيارة، تداولاً

ران من استعداء دولي حول سياستها، يلما تعانيه إ، 109التي تواجها هي الاعتراف الدوليالأساسية 
 عن الملف النووي الذي فضلا .حلاف الساعية إلى تقويض الديموقراطياتتهامها الدائم بإنشاء الأوا

  . ، بجبهة معارضة دولية برأسه منذراًبدأ يطلّ

ن وجود خلاف داخل حماس نفسها في موضوع  ع، تحدثت من جهتها الألمانية دير شبيغلصحيفة
 حماس قيادة  فيه تراهن الوقت الذينه فيأ أشارت إلىو. حصولها على دعم مالي من إيران

 على إيران كدولة داعمة مالياً، يظهر بعض قادة الضفة الغربية وغزة، مثل خارج،الموجودة في ال
 علاقات إقامةبلرجوب عدم الرغبة نقل عن او .نايف الرجوب وعاطف عدوان رفضاً باتاً لذلك

 أنه ليس من الجيد السماح لإيران بأن تكون لها اليد الطولى ، عن عدوانخاصة مع إيران، فيما نقل
  .110في المنطقة، مضيفاً أن هذا الأمر سيجعل من حماس أداة في يد السياسة الإيرانية

ران عناوين الصحف العبرية التي يإمشعل وقادة خالد  تصدر لقاء سرائيلي، فقدأما في الملعب الإ
 بقمة ، إلى لقاء مشعل وخامنئي على سبيل المثال فأشارت يديعوت أحرونوت.اتسمت بالتهويل

.  الصهاينة هو بمواصلة الجهادن نجاحكم ضدإبقوله  خامنئي لمشعل، تحريضلافتة إلى . رهابالإ
 التي بلورت ، وقمة فانزاطهران،لقاءات حماس في نه ساوى بين أسرائيلي، إ نقلت عن مسؤول فيما

  .  النهائي لإبادة يهود أوروبامخطط الحلّ

                                           
  28/2/2006، الحياة ،براهيم حميديإ 105
  1/3/2006المستقبل، لبنان  106
  27/2/2006، المستقبل ،مد رمضانحأ 107
 1/3/2006، الحياة 108
  24/2/2006، الشرق الأوسط ، جيهان الحسيني109
  27/2/2006 ،الحياةاسكندر الديك،  110
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بغي تدعيم الشراكة بين ن زيارة مشعل تأرأى حرونوت، أيديعوت  في  المستشرق ايال زيسر
.  غزة- حزب االله- دمشق- غزة أو ربما طهران- جديد هو طهرانقامة محور شرإالطرفين و

ى تشجيع عناصر راديكالية في المنطقة يفتح أمامها نافذة فرص ن فوز حماس ينطوي علبأف ليضي
عن مصادر أمنية إسرائيلية  نقلاً  من باب التحريض، أيضا ذكرت أحرونوتيديعوت. 111نادرة

لى جهة عدم إسرائيل إد قادة حماس حول سبل التعاطي مع يرانية تقوم بإرشان القيادة الإأزعمها 
 تلقوا، قبل  من حماسن قياديينأ كما. ين مواقف الحركةارس عليهم لتليالرضوخ للضغط المم

يرانيين حول كيفية تصريف شؤون السلطة إرشادات من مسؤولين إشريعية الفلسطينية الانتخابات الت
سرائيلية والغربية على حماس ن الضغوط الإأيران تعتقد إووفقاً للمصادر فإن . ف المجالاتفي مختل

 دول الغرب ستسلم، في حال صمدت الحركة أمام الضغوط، لن تصمد أكثر من نصف عام وأن
رشادات إ، وبمشاركة قادة حزب االله تلقوا ن قادة حماسأ بينتو. بالوضع الراهن في نهاية المطاف

مة، من جهة وبمواصلة النشاطات حول السبل الكفيلة بالقيام بازدواجية المهمات بالمشاركة في الحكو
   .112رهابية من جهة أخرىالإ

صل عن  نسخة طبق الاإلىن حماس تخطط لتحويل السلطة أفقد زعمت  ،صحيفة معاريف اأم
 هذه النتيجة بعد ىلإسرائيلية توصلت منية الإجهزة الأن الأإ،  معلقها السياسيوقال كاسبيت. يرانإ

 ى المستوى بهذا الخصوص النها رفعت تقريراًأ معلومات مؤكدة حول القضية، وىحصولها عل
ن أسرائيليين ببلغت الإأجهزة المخابرات الغربية الصديقة أ من ن عدداًأ لتشير. بيبأ تل السياسي في

  . يرانإماس تقوم بفحص نظام الحكم في ح

ن صناع إ ف،لتطور الذي وصفته بالدراماتيكينه على الرغم من هذا األى إمعاريف أيضا لفتت 
 نار هادئة وعدم ىن بالمحافظة علاس في الوقت الراهن تحاول حمأبيب يرجحون أالقرار في تل 

ن تقوم حماس أ  بالمقابلمنية كانت تخشىجهزة الأ أن الأعلى الرغم من. تفزاز المجتمع الدولياس
السلطة  مؤسسات ىتقوم بالسيطرة علالمزيف على نفسها، وبموازاة ذلك ضفاء نوع من الاعتدال إب

قامة نظام إ نهاية المطاف من تحقيق حلمها بيمنية، لكي تتمكن فجهزة الأالفلسطينية بما في ذلك الأ
هذا السيناريو يخيف ن ألى إولفتت . سلاميةة النظام الحاكم في الجمهورية الإحكم على شاكل
  . 113 سواء حدىردنيين علالمصريين والأ

تهم هذا المحور بأنه يضع بذور الحرب العالمية الأولى في القرن اسفير إسرائيل في الأمم المتحدة 

من ميزانية حماس، لا % 70يران إن تمويل أ أمنية ذكرت مصادر في حين. 114ادي والعشرينالح
 ن يشدأيرانيون حماس بذلك طالب المسؤولون الإمن أجل و، يمكنها تمويل السلطة الفلسطينية

  . صادي الغربي على السلطةالحصار الاقتنكسار الى حين إحزمة الفلسطينيون الأ

                                           
 22/2/2006، الحياة ، أسعد تلحمي111
  28/2/2006، الحياة،  أسعد تلحمي112
 2/2/2006، القدس العربي 113
 22/2/2006 48عرب موقع  114
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من أجل  و،ن الذراع العسكري لحماس يستعد لتجديد الانتفاضة المسلحةأب  هذه المصادر أيضاادعت
  .115يقوم بتخزين كميات من صواريخ القسام المحسنةذلك 

حذرت كونداليزا رايس إيران ودولاً أخرى شرق أوسطية من عاقبة تحويل  على المحور الامريكي،
 أنها أشارت في علامة تحدٍ، كما. 116أموال إلى حكومة حماس لتعويض خسارة المساعدات الغربية

  ما إذا كانتلتتسائل بليون دولار سنوياً، 1.9ن السلطة الفلسطينية تحتاج الى ما لا يقل عن أإلى 
بلغ الجانب الفلسطيني أ  من جهتهولشوفيد يدمساعد رايس . 117يران ستوفر مساعدات بهذا الحجمإ

م يران تقديإي جهة بما فيها ن لن تسمح لأن واشنطأدر مقربة من السلطة الفلسطينية، بحسب مصا
يران ستكون خلال الاشهر إن أ إلى، وقد لفت نظر من التقوه، ية مساعدات مالية الى الحكومةأ

دارة ن الإأ فسر على الذي الأمر .ي لمساعدة حماسالقادمة مشغولة، ولن يكون لديها الوقت الكاف
في حين أشار المتحدث باسم . 118فها النوويميركية تنوي تصعيد الموقف مع طهران بشأن ملالأ

 مليون دولار من الدولة التي تعد أبرز راعٍ للإرهاب 250الخارجية الأمريكية، إلى أن قبول حماس 
  .119 عدم نيتها نبذ الإرهاب بكل وضوحسيبين

***  
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  وليةدالرباعية الدار  حماس في عقر :روسيازيارة 

سـامي  ،   محمد نـزال   ، موسى أبو مرزوق    من  وعضوية كلٍّ  وصل وفد حماس برئاسة خالد مشعل     

 وكـان فـي     ،3/3/2006مطار موسكو صباح يوم الجمعـة       ،   وسعيد صيام  ، عزت الرشق  ،خاطر
 بدعوة مـن    ثلاثة أيام مدة  ل في زيارة    120استقباله الدكتور بكر عبد المنعم سفير فلسطين لدى روسيا        

 سلسلة لقاءات مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ونائبه الكـسندر             الوفد أجرى .121بوتين
  وبطريرك عموم روسـيا    ، رئيس مجلس الفتوى   ، إضافة إلى  سلطانوف وعدد من البرلمانيين الروس    

  .122الكسي الثاني

جود ضمانات بحـصول لقـاء مـع    مشعل، رغم عدم وخالد  ان يرأس الوفد قررت قيادة حماس لقد  
  .123حركة تحرر وطني وروسيا دولة عظمىبوتين لأن حماس 

 كمـا   ،لمنطقةإلى التأثير في القرار السياسي ل     لعودة  ل  من خلال هذه الدعوة    القيادة الروسية  سعتلقد  
ة ، إلى زيـار   فتح، ومنظمة التحرير  كان الحال أيام الاتحاد السوفياتي حين بادر بريجينف إلى دعوة             

 .لى العـالم  إنافذة الفلسطينيين   للمرة الثانية   و عاصمة الاتحاد السوفياتي السابق،   وبذا تكون    .موسكو
لكن هذه المرة يأتي هؤلاء الفلسطينيون في صورة قيادتهم الجديدة التي أفرزتها ظروف اليـوم، أي                

  . حماس

 عقود لمنظمة التحريـر،      الفارق الجوهري بين الأمس واليوم هو أن موسكو إذ فتحت الباب قبل            إن
، أما موسكو بوتين فإنها عبـر حمـاس         لعبه في المنطقة العربية وتعززه    كانت تكرس دوراً حيوياً ت    
 المتمثل قبـل كـل شـيء         الفشل المدوي للسياسة الأميركية    لتستغل،  124تسعى لاستعادة دور غارب   

مساك بزمام القيـادة    الإ التي وضعت في سبيل منعها من        باستطاعة حركة حماس من تجاوز العقبات     
  .  من خلال الانتخابات التشريعية الفلسطينية،الفلسطينية

 أنها دولة مستقلة وليست تابعاً، ليقينها الكامل بأن          من خلال هذه الخطوة،    أن تؤكد  أرادت روسيا  لقد
، وأن تجاهل هذه    هلتحدث باسم ل الفلسطيني وأنها الجهة المخولة      حركة حماس أصبحت تمثل الشعب    

سرائيل والولايـات   إة الشروط التعجيزية التي وضعتها       في خدم  قيقة لا يخدم التسوية، بل يصب     الح
المتحدة، وهي شروط تحقق أهداف الاحتلال من خلال تجريد الشعب الفلسطيني من كـل مقومـات                

   .125الصمود والمقاومة وفرض الاستسلام عليه

                                           
  3/3/2006الحقائق  120
  8/3/2006مركز البحوث الاستراتيجية  121
 5/3/2006  الكويت،وكالة الانباء 122
 28/2/2006، ةالحيا، ابراهيم حميدي123
    12/2/2006 الخليج، حماس في موسكو ،حسن مدن. د 124
 11/2/2006 ،الخليجصحيفة، افتتاحية المن  125
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كثر مـن مليـون     أن هناك   وسط، لأ شرق الأ  معنية بالصراع في ال     أن تؤكد أيضا أنها    روسيا  أرادت
ن ألى  إضافة  إنها مسؤولة عن توفير الأمن لهم،       أتزال تشعر ب  ما   هيسرائيل، و إروسي في   يهودي  

  .126هم مرتكزات الكنيسة الروسية، موجود في القدسأحد أ

  فيما يتعلق بدور بـارز     ،كيير النبض الأم  محاولة جس من هذه الخطوة     لربما أيضا، أرادت روسيا   
   .127 التي غابت عنها طويلاًوسط، الشرق الأمنطقة يعيدها الى الواجهة في ،سكولمو

في تأكيد إيصال رسالة إلى العالم الإسلامي مفادها أن         ،   إلى موسكو روسيا   دعوة حماس لقد ساعدت   
 ـ ، للمـسلمين وأنّها ليست عدو .روسيا هي السند للدول العربية والإسلامية  اول أن يـروج   كمـا يح

  . ونها تحت ستار الإسلامؤ، وإنّما عدو للتدخلات الخارجية في شالبعض

ييـر   التغ هـا مـن بين  ،  دعوة بـوتين   ل  أيضا  خاصة دواعٍربما    أن هناك  إلىالاشارة  هنا  من الممكن   
 عقـود   ، حيث تتوقّع الإحصائيات أن تكون غالبية السكان بعد ثلاثة         الديموغرافي الحاصل في روسيا   

ستمر معدل الوفيات والمواليد كما هو عليـه، ناهيـك عـن الاعتنـاق       اا ما   من المسلمين الروس إذ   
 يجعل من دعوة حماس ضرورة وطنية       الأمر الذي  .المتزايد للإسلام من قبل الروس غير المسلمين      

 وهو ما يدعمه الشارع الروسي المؤيد لتوجـه         ،ملحة للتقرب من المواطنين المسلمين وكسب ثقتهم      
   .128وصبوتين بهذا الخص

لوبي يهودي داخلـي لـه نفـوذه الإعلامـي والاقتـصادي            ، ووجود   الاقتصادية روسيا   ظروفإن  
أن فـي    التـشكيك  إلى    ذلك دفعي ،خارجيةالضغوط  ، عوضا عن ال   والسياسي وله امتداداته الخارجية   

   .129 لواشنطن إلى نهاية الطريق هذا في تحديها روسياتمضي

منظمـة  كلتـصنيفها   ،  يهالحظر المفروض عل  ل اً خرق  ذاتها بحدالدعوة  قد شكلت   أما بالنسبة لحماس ف   
 بأن الحركة وصلت إلى السلطة في فلسطين نتيجـة          ى الجميع الاعتراف  أن عل من منطلق    ،رهابيةإ

   .130 ويتعين احترام اختيار الشعب الفلسطيني، مشهود لها شرعيةلانتخاباتٍ

 واجتذابها للحوار   ،لى المتطلبات الدولية  إجذب حماس   أن ت ب  من خلال الزيارة،   كان هناك أمل روسي   
ون ذلك سيكون من الـصعب       لأنه من د   ،ن تعترف بحقها في الوجود    أصرار على   والإ. سرائيلإمع  

 أن روسيا لم تكن تتوقع أن تغير حماس خطابها السياسي بين ليلـة              مع العلم . 131ي حوار الترتيب لأ 
على  أن البعض    انطلاقا من مبدأ  ،  لحركةي ل وضحاها، بل كانت تنظر إلى التدرج في الموقف السياس        

 على التحولات الصغيرة المتراكمة التي تصل بصاحبها إلى مرحلـة            أحياناً الساحة الدولية يراهنون  
ن حركة عقائدية مثل حماس لا تتحرك بـأي         أ  جيداً  أذكياء القوى الدولية يعلمون    أنحيث  ،  اللاعودة

  . 132اتجاه بسرعة كبيرة
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  10/2/2006، الخليج، طاهر النونووآمال شحادة  130
  10/2/2006 رويترز عن  نقلاًالرأي، الأردن 131
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 بدأ  ،المطار  خالد مشعل  فور وصول و حافظت على مواقفها الثابتة،   ف لتوقعات، حماس ا  وفد لم يخيب 
. بالحديث عن عدم استعداد الحركة للاعتراف بإسرائيل، وبأن إسرائيل هي من يعرقل عملية السلام             

 مفاجئة، إلا أن القيادة الروسية كانت تطمـح أن لا           لم تكن  أن مثل هذه التصريحات      على الرغم من  
 .133ا السياسة الخارجية الروسية تتطلع إلى أن لا تعطي إسرائيل أهمية له           باتتوسكو،  تُطلق من مو  

، ولـم يـضع     استخدامه للتعـابير  أن الوفد كان بشكل عام دقيقاً وحذراً في           بعض المراقبين  عدلقد  
 لم تعلن من    حماس وهو أن    ،أشاروا إلى تفصيل مهم تميزت به الزيارة      لقد  . روسيا، في موقف حرِج   

تدرك تماماً بأن نتائج الزيارة سوف يكون لهـا         على ما يبدو     ها، لأن و استمرارها في المقاومة   موسك
سـيكون  وتأثيرها الكبير على إمكانية حصول تعاون بينها وبين أعضاء آخرين في اللجنة الرباعية،              

أنها وضعت  لم يكن عبثاً أن تعلن من موسكو بالذات         لذا  . لها تأثير على الدعم الاقتصادي المستقبلي     
  . 134آليات دولية يمكن من خلالها رصد أين تذهب المساعدات الدولية

 تطلـب مـن حمـاس الاعتـراف          لم  فعلاً موسكوأن  فلسطينية رفيعة المستوى      مصادر لقد كشفت 
لن تقدم مثل هذا الاعتراف، بناء علـى نـصيحة          ها   أن تعلم مسبقاً كانت   لأنها   ، أثناء الزيارة  بإسرائيل

أكدت على ضرورة الضغط على حمـاس        ،رغم ذلك  ، والتي رة الروسية في دمشق   مسبقة من السفا  
   .135في هذا الاتجاه

 التـي   حمـاس  موقف   ةعرفمهو   في الوقت الراهن،  روسيا   ما تسعى إليه     جلّ أن   من الواضح، كان  
تستطيع أن تشخص آفاق الحوار المستقبلي بـين الحركـة والمجتمـع            لأصبحت تحت مجهر الحكم؛     

  .  الحوار الذي من المفترض أن تنتج عنه اتفاقية سلام مع إسرائيلالدولي، وهو

 وهـو مـا     ، خاصة بغياب أي خطوة مرحبة من الجانب الإسـرائيلي،          مبرر  هذا ن موقف موسكو  إ
  . الإسرائيليين أيضاً أن يقوموا بواجباتهم ويتحملوا مسؤولياتهمعلى  ن أبقوله، لافروف وضحهأ

 الحسنة لا يمكن أن تثمر، إذا لم يقم تعاون بين حماس وفتح من جهـة،   تدرك جيداً أن النوايا  موسكو
حـين   ،أسامة حمدان  موقف حماس من هذا التعاون عبر عنه       .136وحماس وإسرائيل من جهة أخرى    

، عن ديمومة الحديث عن اعتراف حماس بإسرائيل، في غياب أي كلام عن ضرورة احترام               لءتسا
 ، بأن حماس تدرس موضوع الاعتراف بالاتفاقات السابقة       وضحيل. إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني   

هذه الحيثية بمثابة المـشكلة الأساسـية       تعد  وهنا  . 137ولكن فقط تلك التي لم تصل إلى حد الاستسلام        
. ليس فقط في محادثات موسكو، بل أيضاً في آفاق العلاقة المستقبلية بين حماس والمجتمع الـدولي               

 من التأكيد على أنه إذا ما أصر الإسلاميون على موقفهم، فإنـه لـن               بد لا ه أن يرى نعض المراقبي ب
 ورغـم   ولكن بالمقابل، . يكون هناك سبيل للخروج من النفق المظلم نحو التسوية في الشرق الأوسط           

يين الروس تفهم الخطوط الحمر للحركة، التـي لا تقبـل           اسلاءات حماس التي تستدعي من الدبلوم     
 لرؤيـة    مستشفة  هناك إمكانية  كان ،الوقت الحالي تحت أي ظرف من الظروف      المساومة عليها في    

 قاله موسى أبو مرزوق في مقابلة له مـع فرميـا      من منطلق ما  استعداد واضح من الحركة للحوار،      
                                           

 2006 /3/3موقع لنتا ، HAMAS in Moscow ،إيفان ياكوفينا 133
  2006 /3/ 5 الوكالة الروسية للأنباء والمعلومات، Russia is Satisfied with Talks with Hamas ،ماريانا بيلينكايا 134
 14/3/2006،  السعودية،الوطن، بارعة ياغي 135
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 بعرض اقتراحاتها، وهم في حماس مستعدون لمناقشة أي فكرة،          نوفوستي، جاء فيها أن لروسيا الحقّ     
هذا  .مور المطروحة مهم للأمور من زاويتهم الخاصة للأ     لهم وجهات نظرهم وفه   مع التأكيد على أن     

  .  هذه الحركة الاسلامية بهاتمتعتغماتية التي ستنتاج بمدى البرا يدفع للاالكلام

 الإسلاميين الفلسطينيين يسعون بدأبٍ لبناء جسور الحـوار،         ، أن أيضاًيرون  بعض المراقبين الروس    
 مشكلة في التعامل مع فكرة كون الاتفاقـات         ادبلوماسية الروسية والغربية لديه   أن ال  يرون بالمقابل، و

رغـم أن   . الفلسطينية الإسرائيلية السابقة اتفاقات ميتة، وأنه يجب تبني مقاربة جديدة في هذا المجال            
سطيني هذه الاتفاقات لعبت دوراً إيجابياً في وقتها، وأعطت دفعاً لعملية التسوية السلمية للصراع الفل             

عندما تصل الأمور إلى طريق مسدود، فإنه يجب إعادة إحياء هذه الاتفاقات بـشكل              لذا ف  .الإسرائيلي
  . يناسب التطورات، وهذا أمر طبيعي

 علـى  ،المهم التأكيدكان من حيث  التوصل إليه من اتفاقات،  يريد إنكار ما تم دولياأحدلا  ن  لقد بدا أ  
هذا هو المبدأ الأساسي    حيث أن    تسوية للصراع عاجلاً أم آجلاً،       لا الطرفين مستعد للتوصل إلى    أن ك 

موسكو من حماس بالذات، حتى ولـو        ما تريده هو  أن هذا    الذي كان ظاهراً  و. لكل الاتفاقات السابقة  
  . بشكل مبطّن

  مقاربات لأن   من أن الطريق نحو تحقيق تسوية سلمية سيكون طويلاً وشاقاً،             عند أحد  ليس هناك شك
لا الطرفين غير مستعد للمساومة بعد، وليس       يل في هذا المجال سلبية جداً، فك       حماس وإسرائ  كل من 

سوف يتغيـر فـي إسـرائيل       يبدو أنه    الوضع   على الرغم من أن   هناك حاجة ضرورية لذلك حالياً،      
 من تطورات الأحداث فـي      وذلك استقراءاً وأراضي السلطة الفلسطينية وعلى الساحة الدولية أيضاً،        

الهدف الأساسـي مـن الدبلوماسـية    ما يجب أن يكون  وبالتالي فإن   . راع الفلسطيني الإسرائيلي  الص
  . 138إبقاء الباب إلى السلام مفتوحاً، والتخفيف من الضحايا على الجانبينهو الدولية المعاصرة 

 ـ    ، من حماس في هذه المرحلة      الروسي خارجيةالطلبه وزير    لما    استناداً ثبتهذا ما   و ى لقد أكـد عل
 ـ           ، مع حرصه   التغيير ضرورة  ة، على تحديد التغيير المطلوب في استمرار التـزام حمـاس بالتهدئ

 قدم وجهة نظره في إطار التشاور المشترك، من منطلق تأكيد حقّ          هو  ووالتفكير في تغيير أسلوبها،     
ن أ  فيمـا بعـد    كشفو .139الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، بل والتعاطف مع هذه الحقوق         

 لى حزب سياسي في أقرب وقت ممكـن وضـم         إقشت مع مسؤولي حماس تحول الحركة       موسكو نا 
  . من الفلسطينيةجهزة الأألى إتشكيلاتها العسكرية 

النقـد الـدولي    موسكو مع صندوق    ل عن مناقشات     أيضاً  لافروف كشف للموقف الروسي فقد     تدعيماً
 بـلاده اتخـذت قـراراً       فيما للفلسطينيين،   لى صيغة للدعم المالي   إجل التوصل   أوالدول المانحة من    

  . 140حواللة الدعم المالي للسلطة في كل الأبمواص

على الرغم من وضوح معالم الزيارة منذ بدايتها وحتى معرفة أبعادها، إلا أن المحللين والمتـابعين،                
 فـي قـدرة   مسبقاً  البعض  بدلوه في هذا المضمار حول التقييم والنتائج، فبينما شكك     كل كل قد أدلى  

                                           
 2006 /3/ 1 نباء والمعلوماتالوكالة الروسية للأ، HAMAS is Ready  for Dialogue ماريانا بيلينكايا، 138
   14/3/2006  دمشق السعودية،الوطن  مراسلةبارعة ياغي 139
 16/3/2006، الحياة مراسلرائد جبر 140

 31



الكسي رأى  . 141يءش توقعوا أن تنتهي المباحثات إلى لا     وموسكو على إقناع حماس بتغيير مواقفها،       
ولـى  نها المرة الأ   خرق، لأ  فهوبالنسبة لحماس   ف. صلاًأن مجرد انعقاد اللقاء هو نتيجة       أمالاتشينكو،  

عضاء اللجنة الرباعيـة،    أحد  أا المستوى الدبلوماسي العالي مع      التي يجرون فيها اتصالات على هذ     
 ،142وسطيجاد تسوية في الشرق الأ    إلى مشاركة فاعلة في     إر بالنسبة لموسكو يتعلق بالعودة      مبينما الأ 

الوحيدة من بين أعضاء اللجنة الرباعية القادرة على إجراء حـوار           من خلال أنها    صبح ريادياً،   ي كي
ر، مع الفلسطينيين كما مع الإسرائيليين، في       مع الفلسطينيين، والوحيدة القادرة على متابعة هذا الحوا       
 للتواصل مع حماس، كما أن دور موسكو        هاحين أن واشنطن أو بروكسل ستضطران إلى الاتصال ب        

  . أصبح الآن مستقلاً عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والأهم من ذلك عن الأمم المتحدة

اء حماس، وهو مستوى استقبال أعلـى ممـا كـان    زعمل استقبال لافروف كوزير للخارجية لقد كان 
أنه من المعروف، أن بوتين هو الـذي يمـسك بمقاليـد    على الرغم   . 143يتوقعه الكثير من المراقبين   

           الرئاسة إيصالها، لدرجة    الأمور في روسيا، وما وزارة الخارجية إلا أداة لإيصال الرسائل التي تود 
 رغم ذلك . ن حول ما يجب وما لا يجب أن يقوله في اللقاء          أن لافروف كان قد تلقى تعليماته من بوتي       

 ـ ها خالد مشعل إلى وصـف     سارعالتي  ،  فقد كانت لفتة مهمة تضاف إلى مبدأ الدعوة أصلاً         الموقف ب
. 144حماس إرهابيـة  يعد  تصريحات بوتين التي قال فيها إنه لا      ل هالشجاع، إضافة إلى تقدير   الروسي  

 والمفهوم العام للمـسألة  ،ق مع المجتمع الدولي في الرؤية العامةأمل في بلوغ الوفا  ي نكا خالد مشعل 
. 145يقاف الاحتلال الإسرائيلي وإحلال السلام فـي المنطقـة        إمن إدراك ضرورة     الفلسطينية انطلاقاً 

خطـاء  أتصحيح  من  مكنها  تروسيا  ل  هناك فرصة  نأبو مرزوق،   أموسى   دع ، فقد الاتجاه نفسه  وفي
كثر صحة وشفافية   أن تظهر للعالم رؤية     أنها تستطيع   أو. وسطة في الشرق الأ   سة الولايات المتحد  سيا

  . 146سرائيلإتندون في مواقفهم فقط الى مصالح للمشكلة الفلسطينية، بخلاف من يس

، من خـلال  تعقيـد        أيضاً  على الحصول على مكسب أمني     حماس أن الزيارة ساعدت     رأىالبعض  
يل، إذ أنها لن تستطيع بسهولة أن تغتال أشخاصاً مرحبـاً بهـم             عمليات اغتيال قادتها بالنسبة لإسرائ    

إرهـابيين،   تعدهم   رسمياً في عاصمة بلد عضو في مجلس الأمن الدولي، كما كانت تفعل حين كانت             
رغم أن محادثات مشعل مع لافروف لم توفر حماية أمنية كاملة لأعضاء الحركة، لكنها على الأقـل                 

  . غتيال من خلال إطلاق الصواريخ عليهمخففت من إمكانية تعرضهم للا

، الذي كان الشخص الوحيـد المقبـول        من تخفيف سلطة محمود عباس    أيضا  قد أستطاعت الزيارة    ل
خسر حقوقه في احتكار التمثيـل الفلـسطيني فـي          فكرأس للسلطة الفلسطينية في الداخل والخارج،       

  .147العالم
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رق الأوسط، ستكون مجبرة من الآن فصاعداً علـى         التي يعتمد عليها مستقبل السلام في الش       سرائيلا
 إلى المـدن    إرسال الاستشهاديين  قيادات حماس إلى     فإذا ما عاد  التعامل بحذر مع مبادرات موسكو،      

   .148 لافروفهم وصفكما كون روسيا محطّ مساءلة عن أعمال أصدقائها،الإسرائيلية، ست

 أثـارت   كل من زاويته الخاصة، ففي حـين      مع الحدث    الساحة الروسية الداخلية  لقد تعاطى أطياف    
الاوسـاط   أن   وخـصوصاً  ،الاوساط الـسياسية والبرلمانيـة    بعض  في  عاصفة  لحماس   بوتين   دعوة

ن زيارة من هذا النوع ينبغي      أ معلنة الى التحرك للضغط على موسكو،       سارعت اليهودية في روسيا  
رحب . ع عن المواقف المتطرفة   سرائيل والتراج إجل الاعتراف ب  أن تستغل للضغط على حماس من       أ

كمـا أن مجلـس     . مام عملية الـسلام   أ جديدة   نها تفتح آفاقاً  أ ورأى   فتاء الروسي بالمبادرة،  مجلس الإ 
 فوفي حين رأى ميخائيل غورباتـش     . 149وتين، بعد تصاعد الضغوط الخارجية    الدوما دعم مواقف ب   

الموقـف  كـان   و. 150وسطق الأ نهاء المذبحة في الشر   إجل  أزيارة فرصة جادة من     ال في   من جهته، 
 حـقّ لالروسـية   ية   الكنيـسة الأرثوذوكـس    على ديمومة دعـم    ألكسي الثاني    تأهو   ،لافتالداعم ال 

  . 151الفلسطينيين بإنشاء حكومتهم الخاصة

 ن بوتينأ ترىن بلاده أ  ميخائيل ثباتيرو،سبانيأكد رئيس الوزراء الإ فقد وروبي،على الصعيد الأ
نه سيدعم المبادرات أوسط، وأعلن جل السلام في الشرق الأأوار من سيضطلع بدور حاسم في الح

   .152الفردية التي سيقوم بها بوتين على هذا الصعيد

واصر العلاقات التضامنية مع أ ن تفكأ تحاول هابدا وكأنفي موقف  ،دعمت فرنسا الخطوة الروسية
ن اتهمت أوسط، بعد  الشرق الأصل الخريطة السياسية فيهم مفاأ بعض الولايات المتحدة فيما يخص

، 1559من الخاص بلبنان ن خلال التوافق على قرار مجلس الأميركية مأباريس بأنها تنفذ سياسة 
 تلعب دوراً نأنما تحاول مثل روسيا، إ بتأييدها للاقتراح الروسي، كما أنهاوما سبق من قرارات، 

   .153سرائيلي الإ-لسطينييما يتعلق بالمسار الفوسط، خاصة فمختلفاً في الشرق الأ

 ،هاها الدوليين حول مبادرتءلَم تستشر شركاإلى أن روسيا أشار الناطق بلسان الخارجيةُ الفرنسية 
 التعايش السلمي في ة حماس نحو خيار التوصل لحلّقيادساهم بدفع  يمكن أَن ت أنهالكنه لفت إلى

، مثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا المجلس الت من استدعى شجباًالأمر الذي ،دولتين متجاورتين
مما دفع .  الروسيةَ هي خطوة خطرة نحو تخفيف التشدد الدولي نحو حماس المبادرةأنعد الذي 

  . 154 يؤكد فيه الالتزام بالموقف الدولي من حماسبالوزارة إلى إصدار بيان ثانٍ

تين القيام به حيال حماس، ول بونه يرغب في شرح ما يحاأ  برلوسكونييطاليا فقد أعلن سيلفيوفي إ
في الولايات المتحدة  لا احد  إلى أنمشيراً. لى بداية مفاوضاتإن تفضي أن هذه المقاربة يمكن لأ

                                           
  2006 /3/3موقع لنتا ، HAMAS in Moscow ،إيفان ياكوفينا 148
 11/2/2006، الحياة ، رائد جبر149
  28/2/2006، الخليج،  كريم المظفر150
 6/3/2006، روسيا البرافداصحيفة  151
 10/2/2006، المستقبل 152
  12/2/2006 الأيام ،الكرملين تأهيل حماس لاستحقاقات المستقبل،  هاني حبيب153
154 Israelinsider daily magazine 12/2/2006 
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ئحة السوداء للمنظمات ها على اللااجدرإ بسبب  حماسن يفاوضأوروبي يستطيع والاتحاد الأ
  .155مر الذي لم تفعله روسيا، الأرهابيةالإ

 الإدارةَ فوجئت وصدمت بما بأن فقد أشار أحد كبار مسؤولي الخارجية ،تحدةأما موقف الولايات الم
، إلا أنه صدر عن بوتين، ورغم أن روسيا أكدت بأن الاتصال بحماس لن يكون على مستوى عالٍ

ن واشنطن طلبت من روسيا أ علنت الخارجية أيضاًأكما . 156مبادرة في غير محلهاالأن رأى 
ارت رايس إلى أن المسؤولين الروسِ وعدوا بمطالبة حماس نزع وأش. توضيحات حول نواياها

لروسية، ن واشنطن تتوقع من كل الحكومات، بما فيها اأفيما قال ديفيد ويلش . 157سلاح المقاومة
علان الحركة هدنة مفتوحة مع إورفض فكرة . ومة بقيادة حماسي حكأالتزام شروط التعامل مع 

  .158و الاعتراف بهاأئيل بمعزل عن التفاوض معها سراإ

، لأنها قبل القرار الروسي اعتقدت أنها نجحت في في غضبها واستيائها لاشك كانسرائيل التي أما إ
ار نفسها أنها  العالم إلى مواقعها، ووضعت الفلسطينيين والعرب في زاوية صعبة من خلال إظهجر

وقد ساعدها الموقف ن اختيار حماس يعرقل التوصل إلى هذا الهدف، أترغب في السلام، و
طراف اللجنة الرباعية، إلا أن قرار روسيا أفشل كل هذا أ بعيد، وأيضاً الأمريكي في ذلك إلى حد

  . 159الجهد وفرض واقعاً دولياً جديداً

دعوة قيادة حماس نظر إلى اللجنة الرباعية، على أنها باتت ثلاثية، لأن ي  بات اسرائيلالبعض في
روسيا أن تلعبه من ل  من الممكنالذي كانالمحتمل  نهاية للدور ا، بنظرهلزيارة موسكو وضعت

   .160خلال عضويتها في الرباعية

، سرائيلية الإ وزيرة الخارجيةَ عنهعبرت ط عقد حصار حماسافران ةسرائيلي من إمكانيالقلق الإ
من، لأ في مجلس ان أي إشارة ضعف أَو ترددِ من ناحية أي بلد وخصوصاً إذا كان عضواًإبقولها 

 بضعف المجموعة الدوليةَ، وأن ذلك من شأنه أن ويعطي حماس شعوراً، سوف يشجع الإرهاب
كي لموفاز أن حماس تسعى رأى في حين . 161 في جبهة الممانعة في وجه حماسيحدث تصدعاً

ز  تعزي توضيح، طالباً كل رغبته الذهاب إلى موسكو وتقديموكان قد أبدى ،اً نشيطَ إرهابياًخلق كياناًت
 رسائل يه تلق اطمئنانه من خلالولمرت فقد أشار إلىأأما . 162 العالميِرهابلإاالتعاونِ لمواجهة 

فيما طالب المتحدث باسم . 163يجابية من بوتين تتعلق بالحوار بين القيادة الروسية وقيادة حماسإ
ل في  إسرائي حتى تعترف بحقّ بالمطلق،الخارجية الإسرائيلية بألا تجرى محادثات مع حماس

وزير المواصلات رأى فيما !. 164الوجود وتنبذ الإرهاب وتقبل بعملية السلام في الشرق الأوسط،

                                           
  28/2/2006، الدستور 155
156 Renwik Maklayn & Greg Myer, NYtimes 10/2/2006 
157 Samauel Rozner, Haaretz,Washington 13/2/2006 
   10/2/2006، الحياة 158
 11/2/2006، الخليجصحيفة، افتتاحية المن  159
  12/2/2006 رتسآه نقلاً عن 13/2/2006، الأيام ،ثلاثية بدلاً من الرباعية: روسيا وحماس،  زئيف شيف160
161 Renwik Maklayn & Greg Myre, NYtimes 10/2/2006 
162 Ronny Sofer, Yedioth Ahronoth 12/2/2006 
 1/3/2006، عكاظ، ردينة فارسوعبدالقادر فارس  163
 10/2/2006 48عرب موقع  164
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ن بوتين خرج أرأى !. 165سرائيلي، الدعوة الروسية فضيحة دولية وأنها طعنة في ظهر إسرائيلالإ
في . ئلدة وبكل الوساعن الموقف الرسمي للرباعية، وأنه يجب على إسرائيل محاربة هذا القرار بش

 من أفيغدور ليبرمان ويوسي بيلين بإعادة سفير إسرائيل من موسكو لإجراء حين طالب كل
أن بوتين يحاول التقرب من العالم الإسلامي على حساب إسرائيل، لذا طالب  رأى حيث. مشاورات

  . 166بالعمل على التأثير على الرأي العام في روسيا بالتعاون مع اليهود هناك

 كما. إلى توزيع وثائق تثبت بأن هناك علاقة ما بين حماس والإرهاب الشيشانيسارعت إسرائيل 
سارعة إلى قبول نفصاليين الشيشان، إلا أن ذلك لم يمنعهم من المأشاعت أنه ورغم دعم حماس للا

 ن في مكاتبيعم الشيشانيفلام تدأودعت تقاريرها الاستخبارية وجود ملصقات اكما . دعوة بوتين
  .حماس

Palestine.www-نترنت ن باستخدام موقعها على الإيإلى السماح للمقاتلين الشيشانيإضافة 
net.infoالتفجيريةهم لنشر أخبار عمليات  .  

لذين عبروا وا الروس، نيالمسؤولسرائيلية لربط حماس بالشيشانيين أغضبت المحاولة الإالمفارقة أن 
عتراف دولي بتبعية الشيشان ا الذي يوجد فيه الوقت إلى أنه في شارة غضبهم، من خلال الإعن

  .167 يعترف أحد بأَن الضفة الغربية جزء من إسرائيل فإنه لملروسيا،

حيث أعلن أحد  زيارة حماس لموسكو،الذين انتقدوا ن أنفسهم  الشيشانييلقد كان لافتا أيضا موقف
 .لى موسكوإسفهم تجاه زيارة وفد حماس أنهم يعربون عن أ عن ،غوفودوأ مولادي قادتهم ويدعى

 للنهج الخاطئ الذي اختارته، بعد المشاركة في اًن موافقة حماس على الزيارة استمرارأورأى 
وة نحو الاعتراف  هذه المشاركة خطأنورأى الانتخابات الفلسطينية التي طالما تجنبتها، 

  .168سرائيلإب

 سرة الدولية، كما عبر أمام الألات والانتقادات كان الموقف الروسي واضحاًوفي خضم هذه  التساؤ
عن موقف بلاده على هامش اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو، بدفاعه  وزير الدفاع الروسي عنه

 ن تتمأنه يجب أ  معتبراً،م آجلاًأ ن تحذو حذو روسيا عاجلاًأسرة الدولية لن تلبث ن الأأ إلى يراًشم
 الدولية، ليست سرةن روسيا، شأنها شأن باقي الأأ على شددرغم أنه  . مع حماس مستقبلاًاتصالات

  . 169ليها هذه الحركةإ التي تدعو ئراضية عن المباد

 ، بعد دعوة حماسه راديو موسكو حول تعزيز مكانة روسيا دولياًاستطلاع للرأي أجرا قد أشارو

ب بأن الدعوة سوف تعزز المكانة الروسية، أجا% 23 أي  من المستطلعين، صوتا367ًأن أظهر 

في و. غير متأكدين% 3 أي  صوتا48ً، في حين كان %74 أي  صوتا1182ًبعكس ذلك   أشارفيما
دعوة ثانية لزيارة موسكو،  حماس ، تلقتقابل، من أن الزيارة كان لها أثر إيجابيإشارة واضحة بالم

                                           
165 Haaretz 10/2/2006 
 10/2/2006 48عرب موقع  166
167 Herb Keynon, Juresalempost 13/2/2006 
  3/3/2006، الشرق الأوسط، سامي عمارة 168
 11/2/2006، القدس العربي 169
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الجمعية   للمشاركة في اجتماعات مؤتمر رسمياً خالد مشعلالذي دعا ميخائيل ماركيروف عبر
  .170تعقد في نوفمبر القادمسفريقيا، التي إروسية للسلام والتعاون مع آسيا وال

  

                                           
 6/3/2006، القبس 170
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   الضغوط للقبول بالمبادرة العربيةئ حماس تستقر:السعوديةزيارة 

عزت ، ابو مرزوق، عماد العلميوفد حماس برئاسة خالد مشعل وعضوية كلا من موسى بدأ 

  . 171 ولمدة ثلاثة أيام10/3/2006 مساء الجمعة ،لسعوديةلزيارة  وسعيد صيام ،الرشق

 للبحث في سبل  التي جاءت بناء على دعوة من المللك عبد االله بن عبد العزيززيارة السعوديةشكلت 
، وعلى الرغم من ذلك لم يكن للوفد أي لقاء معلن  الحصار الذي تتعرض لهظلّالعمل المشترك في 

  .به، في خطوة مستغربة ومستهجنة

بالمبادرة العربية التي أطلقها الملك عبد االله في قمة   رأي حماس  لمعرفة فرصةالزيارةلقد كانت 
فكاراً عربية أن هناك أديبلوماسية  مصادرفي وقت ذكرت فيه  .واحتمالات إقناعها بها ، بيروت

بداء حسن إجل أقل، من علان قبول المبادرة، على الأإ لإقناعها ب،تجرى مناقشتها مع قيادة حماس
  . 172مام المجتمع الدوليأالنوايا 

ن بلاده ستستقبل قياديي الحركة، دون وضع أ  الذي استقبل الوفد،وزير الخارجية السعوديلقد أعلن 
سرائيل أو التخلي عن العمل المسلح والالتزام إلة الاعتراف بأسي شروط عليها بما في ذلك مأ

  . سرائيل والسلطةإبالاتفاقيات المبرمة بين 

من تمثيل مصالح الشعب الفلسطيني  ،بكونها حكومة  حماسن تتمكنألم يكن في كلامه، إلا أنه أمِل 
فلسطيني وسلطته في دعم الشعب ال المملكة، كد على التزاماتأ لقد. 173ن تظهر كيف ستقودأو

ن يكونوا تلقوا أية مطالب من الجانب أ  نفىالذي، وهو ما أكده عزت الرشق  ومالياًالقادمة سياسياً
ن أ لا بل أشار إلى .السعودي حيال الموقف الذى تعلنه حماس من العملية السياسية في المنطقة

  . 174 من السعوديةمنطق حماس لاقى قبولاً

 رغم ذلك من التعقيدلم تخلُ، وإن  من دول أخرى أقل إشكالية ذاتة مع السعودي حماسعلاقةتعد  .
ن مبادرة السلام العربية المعلنة إيقة بالولايات المتحدة وحسب، بل فالسعودية لا ترتبط بعلاقات وث

السعودية، حكومة وشعباً، هي فوق ذلك، مصدر و. مة بيروت هي أصلاً مبادرة سعوديةفي مؤتمر ق
ي لا تعترف بالدولة  الحكومة السعودية، التبخلاف الآخرين فإنو. ة الفلسطينيةدعم رئيسي للسلط

 حماس لتلبية الشروط ىمن العلاقات، لا تستطيع الضغط عل ىربطها بها أي مستويالعبرية ولا 
 الإسرائيلية، كما ستجد نفسها في موقف بالغ الصعوبة أمام الرأي العام السعودي إن -الأمريكية
طع المساعدات الرسمية أو الشعبية عن الحكومة الفلسطينية استجابة لمطالب أمريكية،  قىبادرت إل

أن تتعرض السعودية بعد  على الرغم أن من الوارد. 175خاصة والبلاد تموج بحراك إسلامي كبير
  .176جراء دعوتها ودعمها لحماس وتحدي الحظر الأميركي والإسرائيليالزيارة لضغوط خارجية، 

                                           
 10/3/2006 الحياة 171
   7/3/2006، الحياة، رندة تقي الدين وسليمان نمر 172
  7/3/2006 عن وكالات نقلاً ، الأردنالرأي 173
 12/3/2006 ب.ف. أ عننقلاًالرياض من  ، قطرالوطن 174
  16/2/2006 ،القدس العربي، والقضية الوطنية... الوضعان الدولي والعربي...  حماس، نافعىبشير موس. د 175
 11/3/2006، الرأي، امل إبراهيمك 176
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فترة في  الظروف التي لاحت ملامحها قتصادية والسياسية في ظلّعودية أهميتها الازيارة السلن إ
 ولها ، فالمملكة لها ثقلها العربي،الاقتصاديةفلسطيني من الناحيتين السياسية وعصيبة على الشعب ال

 على الرغم ، الاقتصادية مساعدتها استمرارطلب  الحاجة إلى عن عوضاً،كلمتها المسموعة غربياً
 وهذا ما أشار ، النظر عن شكل السلطة الفلسطينيةن التزامها المساعدات للشعب الفلسطيني بغضم

ة للشعب الفلسطيني  على مواقف المملكة الداعمن الفلسطينيين يعولون كثيراًإ إليه خالد مشعل بقوله
  . 177قليمية والدوليةعلى الساحة الإ

***  

                                           
 8/3/2006، عكاظ، فهيم الحامد 177
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  امريكييحظى بامتعاض رسمي استقبال : اليمنزيارة 

وتستمر  18/3/2006178 التي بدأت برئاسة خالد مشعل يوم استغل الرئيس اليمني زيارة وفد حماس
رة السلام  القبول بمبادى، علومة الفلسطينية الحك خلال استقباله لهمليحث من خلالهم، 179ثلاثة ايامل

 الالتزام ىلإها رئيس دولة عربية بوضوح، حماس ولى التي يدعو فيوهي المرة الأ. ةالعربي
  .الاعتراف بالدولة العبريةها ا يعني الطلب منمبالمبادرة، م

 تدعم ،عربية خروج بقراراتال ضرورة على ،وفدال ئه خلال لقا أيضا علي عبد االله صالحكدأ
جل استرداد حقوقه أيني ونضاله المشروع من الفلسطالسلطة الفلسطينية وتعزز صمود الشعب 

   .180 لقرارات الشرعية الدوليةقامة دولته المستقلة تنفيذاًإالمشروعة و
كشف عن رسالة بعث بها جورج بوش إلى الرئيس اليمني  للإدارة الامريكية، حيث اللقاء لم يرق

 أن لقاء الذين فيهارأى وعبر فيها عن تعاظم قلقه، عندما علم بأنه استقبل خالد مشعل بحرارة، 
يدعمون أو الذين يرتبطون بالإرهاب يقلل من قدر الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وعلاوة على 

 بالرئيس الفلسطيني في إطار جهوده لإقامة الأمن والاستقرار أن الالتقاء بمشعل يضررأى ذلك 
   .181علاقة اليمن بحماس وزعمائهامما دفعه للمطالبة بقطع . والديمقراطية في السلطة الفلسطينية

مجلس الوزراء منع أية عمليات لتحصيل قرر فقد ،زيارةال بعد  المالي اليمنيصعيد الدعمعلى 
 ىخرطار النظام المؤسسي والجهات الأإلح الشعب الفلسطيني خارج تبرعات عشوائية لصا

والشركات والمؤسسات المواطنين ن تكون جميع التبرعات من أ القرار تضمنو .المرخص لها بذلك
 .182هلية في البلاد عبر حسابات مخصصة لهذا الغرض في بنوك معينة وفروعها في المحافظاتالأ

موال أبتدشين حملة لجمع المجيد الزنداني  ب قيام الشيخ عبدعقاأي  القرار جاء فشارة إلى أنمع الإ
  جمع من مأربوفداًأن ن في حي ،لف ريالأ بمائتي  شخصياًتبرعه، والفلسطينيةحكومة اللصالح 

ب المؤتمر وحز اتهام الحكومة د بع كما أن القرار جاء أيضاً.منطقة واحدةمن   مليون ريال50نحو 
  . 183مبالغ ضخمةب أتتموال في المساجد صلاحية بتنفيذ عمليات جمع أإالشعبي الحاكم قيادات 

                                           
   نقلا عن ا ف ب19/3/2006، الدستور 178
  21/3/2006موقع اخوان اون لاين  179
 21/3/2006، القدس العربي 180
 5/3/2006، الخليج 181
 22/3/2006، القدس العربي 182
  21/3/2006 صنعاءمن  نيوز يمن 183
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  لسلطةلحكومات العربية لاستغلال وجود حماس في الدعوة : البحرينزيارة 

محمد نزال، عماد العلمي، سامي خاطر، عزت  والمكون من برئاسة خالد مشعل وصل وفد حماس

  .20/3/2006184 الى المنامة مساء الاثنين ،محمد نصروالرشق، 

رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني، تم خلاله استعراض   بداية لقاء معكان للوفد
  .سطينية، ومناقشة سبل دعم الشعب الفلسطينيالتطورات التي تشهدها الساحة الفل

الذي أكد على  ،الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مع والتقى بعد ذلك

وقضيته العادلة وحقوقه المشروعة بإقامة    موقف مملكة البحرين الداعم والمساند للشعب الفلسطيني

   .185 دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف

 لعقد التواصل مع اإتمامفرصة لقيادة حماس للتواصل مع الشعب البحريني، أيضا  زيارةال كانت دلق
وجهة نظرها، ولتؤكد على أهمية صحوة بكونها سلطة  لكي تطرح حماس ،كافة الشعوب العربية

  .  المتغيرات الجديدة على الساحة العربية وتأييدها في ظلّ والحكوماتالشعوب

 15مشاركة مع ممثلي الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية في البحرين ب لقاء فكان للوفد
، استمع خلاله مشعل لشرح عن رة الوطنية لدعم الشعب الفلسطينيالمبادشخصية كانوا قد شكلوا 

   .جهودهم في دعم الشعب الفلسطيني

تمثل التيار ، والتي جمعية الإصلاح نظمته مشعل لقاء جماهيري في المنامةخالد  لقد استغل
 حماسستغلال فرصة وجود لا ،كومات العربيةلحلتوجيه دعوة واضحة ، 186الإسلامي في البحرين

 ذراع  الضغط ون أن حماس جاهزة لتكوأكدسرائيل، إمام أالسلطة لرفع سقف التفاوض العربي في 
 .187العربي

*** 
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  اوضاتستمرار بالمفحماس يحصل على نصيحة إماراتية للاوفد : ماراتالإزيارة 

 على رأس ،21/3/2006التي بدأها مساء و  الرسمية الاولى لخالد مشعلماراتالإلقد كانت زيارة 
ضات  بضرورة الاستمرار في نهج المفاوالحركةلنصيحة تلقاها قادة محطة وفد من حماس، 

 بالمرونة السياسية حفاظاًوا السياسية الهادفة للوصول إلى سلام عادل وشامل في المنطقة، كما طولب
 وبالخصوص الاعتراف الدولي الواسع بحقوقهم ،على المكتسبات التي حققها النضال الفلسطيني

 بعد لقاء ماراتلإوبالمقابل أكدت ا. 188قامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياةإ وخاصة حقّ
 أنها ستستمر على نهجها المعلن ، علىالشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وزير شؤون الرئاسةالوفد ب

عربت عن أو. حديد خياراته، واختيار حكومتهباحترام إرادة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وت
  .189 السلام في المنطقةثقتها وتأييدها الكامل للسلطة، بما يحقق الاستقرار، ويعزز عملية

  

***  
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   التغيرات السياسية الليبية وفد حماس يستقرئ:ليبيازيارة 

  وفد على رأس23/3/2006الخميس  فجرها خالد مشعل وصلالتي  ليبيال  الخاطفةزيارةالكانت 
 نظراً مفاجأة ،190 عزت الرشق وكلا من منير سعيد ومحمد نصر،موسي أبو مرزوق تشكل من

   . المتمثل بالعقيد القذافية التي يعيشها النظام السياسي الليبيللجدلية السياسي

 يرشح منها شيء، إلا  بالكتمان ولم،خلال لقاء خاصمحادثات وفد حماس مع القذافي  أحيطت
مشعل أنه حصل خالد أكد  و.191ن الحديث تناول سبل دعم ليبيا للحكومة الفلسطينيةأالإشارة إلى 

، وكان له زيارة لمنزل القذافي  عبد الرحمن شلقمةخارجيال وزير ى الوفد أيضاكما التق .192عليه

أمام هذا :  حيث دون مشعل كلمة في دفتر الزوار جاء فيها1986الذي هدمته الغارة الامريكية عام 
المشهد من الدمار والاستهداف الحاقد من قبل الادارة الأمريكية للجماهيرية وقائدها الشجاع وشعبها 

واخواني في حركة حماس في فلسطين وكل أحرار العالم، لا نملك الا أن ندين بشدة الكريم، فانني 
  .193هذه الجريمة الأمريكية الغادرة

 على هذه العداوات وات السياسية، والانقلاب المفاجئالعدابفجائية  الليبيالحكم نظام يتميز 
وتهديداته يمات العربية،  عن جدلية العلاقات العربية والتنظناهيك .بمصالحات إلى أبعد الحدود

فريقي ربما لأنه ل العربية وانتقاله إلى الحضن الإجامعة الدوالمتكررة بترك النظام العربي المتمثل ب
 الذي عايش الدعم الليبي للمقاومة مد والجزرالفكاره ومشاريعه، إضافة إلى يجد صدى أكثر لأ

ساسه العقيد القذافي الى ذي جاء على أ القومي ال، بين منطق المد في كافة مراحلهاالفلسطينية
 الصراع  من الإشارة إلى موقف القذافي في حلّوهنا لابد. السلطة، أو منطق المصالح المتبادلة

  .، والسعي لتسويقهسرائيلي من خلال طرح مشروع اسراطينالفلسطيني الإ

 وفي ظلّسطيني الجدد،  بحسب ما ظهر، لقادة القرار السياسي الفل كان لا بدفي مجمل هذه الصورة
، من القيام بزيارة استكشافية لليبيا وآخر تطوراتها السياسية على الغربالواضح   الليبيالانفتاح

  .وموقفها من القضية الفلسطينية والمتغيرات الاخيرة التي أعقبت الانتخابات التشريعية

  

***  
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  ويتية محاولة هادئة لتنقية العلاقات الفلسطينية الك:الكويتزيارة 

 لثلاثة  في زيارة،24/3/2006194وصل وفد حماس برئاسة خالد مشعل الى الكويت مساء الجمعة 
   .195 الأمير الشيخ صباح الأحمد وولي العهد الشيخ نواف الأحمد معالتقى فيها أيام،

، بسبب القطيعة الفلسطينية الكويتية التي تسبب بها موقف ياسر  هاماًمنعطفاًالزيارة شكلت لقد 
حيث باءت كل المحاولات قبل وفاة عرفات من إعادة المياه إلى . عرفات إبان الاجتياح العراقي

هي زيارة الكويت منذ القطيعة،  إلى برز لمسؤول فلسطينيكانت الزيارة الأ لقد . بالفشلمجاريها
وقد قيل الكثير يومها إلى درجة .  بسبب وفاته أثنائهالم تصل إلى نهايتها،  التي،صل الحسينيفي

يد الذي وجه إلى تاب الشدع المسؤولين الكويتيين المسؤولية عن ذلك بسبب ال،تحميل البعض
 خصوصاًوبعد وفاة عرفات بدأت الأمور تميل نحو التغيير، . نه لم يستطع تحملهأالحسيني، لدرجة 

هذه   لحماس بعد أن باتت في سدة السلطة أن تسعى لتفكيك وكان لا بد.بعد سقوط نظام صدام حسين
نها تنهي صبغة الدخول في أحلاف أليها الكثير من المنافع، أولاها العقدة الخليجية التي يرتب ع

قضية علاقات متوازنة مع جميع العرب بغية إعادة هم ال الفلسطينيين على رصعربية، وتؤكد ح
 دون أن يكون هناك ،قل الألى حضنها العربي والاسلامي على الصعيد الشعبي علىإالفلسطينية 

حركات ال على صعيد تحرج حتى من يؤيد القضية الفلسطينية ،منغصات سياسية غير مفهومة
 من الدعم ، أحد أن ينكرهعكما أن الكويت لها تاريخ لا يستطي. ي بلدأشعبية في السياسية أو ال
طيني أي فتح عمودي النضال الفلسقيادات  واحتضان، لاحتضان لمسيرة النضال الفلسطينياو

  . ، ومنهم على سبيل الذكر ياسر عرفات وصلاح خلف وخالد مشعل وغيرهموحماس لاحقاً

، إضافة إلى وضعها السياسي وهامش الية الرسمية والشعبية على الدعمكما أن الكويت لها القدرة الم
الهدف الأساسي من الزيارة هو إعادة لذا كان . ريض الذي يتمتع به الشعب الكويتيالحرية الع

   .196 بحسب مسؤول في حماسالفلسطينية إلى سابق عهدها-العلاقات الكويتية

كان لوفد الحركة العديد من اللقاءات السياسية، والتي كانت الحركة فيها بصفة التمثيل الرسمي 
،  بعد أن التقاهم الكويتي كما عبر عن ذلك رئيس مجلس الامة معيناًللسلطة الفلسطينية وليس فصيلاً

 طلبات محددة للدعم  علمه بأي نافياً أكد على دعم الشعب الفلسطيني في النواحي الانسانية،حيث
ن تختلف مع سياسات أ الولايات المتحدة إلى حقّ في هذا السياق  مشيراً.لى الكويتإقدمتها حماس 

   .197عترض على خيارات الشعب الفلسطينين تأ لا تستطيع ، إلا أنهاحماس

 أي الحركة الدستورية ،همول من رحب بأ ون نسميهم مفتاح الزيارةأ لقاء مع ما يمكن لوفد كان ل
مثل ن حماس هي الجهة التي تأأمينها العام رأى حيث خوان المسلمين،  التي تمثل تيار الإالكويتية

 للعلاقات التاريخية بين الكويت والشعب ن الزيارة تأتي تدعيماًأوأشار إلى . الشعب الفلسطيني
ن أ متمنياً لأنها تأتي بشكل رسمي وعلى أعلى المستويات، مهمة ومحورية نظراًوعدها  ،الفلسطيني

النظر تساهم في تطوير الدعم والتأييد الذي كانت ومازالت تقدمه الكويت للشعب الفلسطيني بغض 
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 يضا في فكأن تساهم هذه الزيارة أزها نتائج الانتخابات، كما تمنى  تفرعن شكل السلطة التي
فيما  .198ن تفرضه وعدد من الدول الغربية على الشعب الفلسطينيأسرائيل إ الحصار الذي تحاول

 الحركة السلفية الكويتية أبعد من دعوة الكويت وسائر الدول العربية والإسلامية إلى زيادة ذهبت
سطينيين، ومطالبة الحكومة تقديم المنح والقروض الميسرة لدفع عجلة التنمية مساعداتها للفل

199 الدعوة إلى التعجيل بفتح السفارة الفلسطينية في الكويتالفلسطينية، إلى حد .  

   .200 الجالية الفلسطينية الذين بقوا في الكويت ووجهاءممثليمع لقاء أيضا كان للوفد  

 أنباء خلال الزيارة بأن زمة الكويتية الفلسطينية، فقد ترددتمن الأ عن قضية الاعتذار عما سلف أما
خالد أن و. ياسر عرفات تجاه الكويت إبان الغزو العراقيوفد حماس قدم اعتذاراً عن تصرفات 

 من هناك من أيد صدام حسين وهأأكد حيث  ، على القيادة الفلسطينيةشرح الظروف التي تمرمشعل 
إضافة إلى ذلك وبحسب . الرئيس العراقي السابق لها موقف من الحركةن أو حماس،لا ينتمون إلى 

  إلا أن.201 صور صدام في غزة عملوا على رفعمنمتبرأ مشعل فقد ،  كويتيةمصادر برلمانية
 أكد أن حماس تفاجأت مما ورد في بعض وسائل  الناطق باسم حماس في غزة،سامي أبو زهري

 الرجوع إلى مشعل، الذي أكد لخالد مشعل، وأشار إلى أنه تممنسوب التصريح هذا الالإعلام حول 
لم تشترط قبيل وصول وفد مع الإشارة هنا إلى أن الكويت  .202 لم يصدر عنهذلكبشكل قاطع أن 

  . 203 لها علنياًن يقدموا اعتذاراًأحماس 

التجريح ىتنتقاد وحشحذ العديد من الكتاب أقلامهم للا ف،من سهام حرية الصحافةرة الزيا لم تنج 
 . إلى خالد مشعل نفسه وصعودها السياسي من خلال صناديق الإقتراع، وصولاًبالزيارة وبحماس

تمثلت في فتح التي تحول  من السلطة الفلسطينية التي أحدهم أن فوز حماس جاء انتقاماًعد  لقد
ف ويجول في و مشعل يطأنورأى . ثرياء يتنقلون بسيارات فارهة من النوع المصفحألى إزعماؤها 

 ،زمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني لقادتها الأ شارحاً،عدد من الدول العربية

 لتغطية رواتب الموظفين في  مليونا115ً منها  مليون دولار شهريا170ًحول  طلباته مركزاً
عت للسلطة خلال دف مئات الملايين من الدولارات ل عن مصيرءويتسا. !مؤسسات ووزارات السلطة

يقوم  من مشعل أن طالباً.  الاموال التي كانت بحوزة ياسر عرفاتعوام الماضية، إضافة إلىالأ
الأمور المثيرة للقرف أن من ويرى موال التي اختفت،  عن هذه الأ بحثاًجراء تحقيق موسعإب

طية رواتب الموظفين  كثيرة لتغموالاًأيستجدي بعض الدول العربية لمنحه ن خالد مشعل أ ،والاستياء
حماس وغيرهم داخل سيارات فخمة غالية   فيه قادةيتنقل في الوقت الذي ،والعاملين في السلطة

  منيشير بأنه متيقنو، بناء شعبهمأيارات الحراسة ويتجولون بها وسط الثمن وخلفهم عشرات من س
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كثر من نصفها أذهب  سيجة دفع رواتب عمال وموظفي السلطة،ن المبالغ التي يطلبها مشعل بحأ
 .204لى شراء السيارات الفارهة لقادة حماسع

الاعتقاد بأن االله ورسوله بريئان من جهاد حماس بسبب وقوفهم مع صدام في ذهب كاتب آخر إلى 
 في ن نكران حماس الجميل كان واضحاًأرأى حيث . غزوه للكويت وتأييده حتى بعد التحرير

ماكن المهمة تحت دي والغازي على كل الكويتيين والأن المعتعضائها عندما كانوا في الغزو يرشدوأ
ها التحرير، أأن مبدرأى مريكا، التي أوأشار إلى أن الكويت مع . ن رأيهم لا لتحرير الكويتأفقه 

 خالفهم، وبأنهم أحترموا الانتخابات والديموقراطية  ولم يعتقلوا كويتياًث لم يدخلوا بيتا كويتياًيح
ن يذكر الكويت أردن و الأأقت لم يجرؤ كاتب عربي في فلسطين حافة، في ووحرية الرأي والص

وطلب من حماس أن تعتذر لأن الكثير من . و خير بسبب سيطرة حماس على المساجدأبكلمة عرفان 
بان إ  رؤيته وتصويره على حوائط الكويت، وأن الكثير منهم صاروا مدرسين ونظاراًشعاراتها تم

  .205 الوزارات إلىوصولاًداروا المدارس الكويتية، أفتحوا ويام الغزو الغاشم وأ

خوان المسلمين لكويت محاضراً للإاآخر أن خالد مشعل هو ضيف ثقيل أتى إلى   كاتبرأى
الكويتيين، ليستفيدوا من تجارب حماس السياسية والانتخابية، خاصة بعد فوز الحركة الكاسح على 

 للمال الكويتي، من جيب المال العام تى شاحذاًأأن مشعل  أى ركما. عفونة المنظمة منتهية الصلاحية
ل عن ضرورة تقديم الكويت المال والدعم السياسي لحركة ءوتسا. س من جيب الحركة الدستوريةولي

 اًمشير!. ؟ دولة الكويت سياسياً الكويتي، ولم تدعم يوماً مع الحقّسياسية دموية عنيفة لم تقف يوماً
يانات والشماتة والغدر شكال حماس المتعددة، هو الخألكويتيون من حماس و كل ما جناه اإلى أن

% 90  مليار دولار راح147ولفت إلى أن الدول الخليجية منحت الدول النامية !. صيل؟العربي الأ
بل ظلت .  دول الخليج بخيرمنها للدول العربية، وعلى رأسها فلسطين وشعبها، دون أن تذكر يوماً

لا تمول حماس على حساب أوطالب الحكومة الكويتية !!. لعرب بنفط العرب لتطالب كالثكالى
رادة الشعب الفلسطيني، ما تكون حماس هي الممثل الشعبي لإ ربقائلاً. علاقاتها بدول صديقه وحليفة
و مساعدة تلك أو تقدير أ عليهم احترام كويتيين بشيء، وليس واجباًالولكن هذا الاختيار لا يلزم 

ن تقوم بتمويلها من أ مثلما دعت حماس لزيارة الكويت، وتمنى على الحركة الدستورية. الارادة
جر والثواب، وليس دعماً موالهم ذمة الحركة، طلباً للأأودعوا ألذين أموال وتبرعات البسطاء، ا

نفسهم أكي يجدوا » أشكره«يتبرعون لحماس  بالقول، ليتهم خاتماً. لحركات سياسية دموية عنيفة
  .206رهاب قائمة تمويل الإعلى

مياتها الحقيقية شياء بمسن يسموا الأأجدر بخالد مشعل وحركته،  أحد الكتاب إذا ما كان الألءتسا 
أن ما ورأى رهاب، إن حماس حركة حوار لا حركة أنهم رجال دولة لا رجال ثورة وأليثبتوا للعالم 

 دولة مستقلة وو العدو الصهيوني هأي سلحة في حماس الاحتلال الصهيونيسميه مشعل وميليشياته الم
سية، لذلك فما قيمة اعتراف حركة جمع بها وأقام معها علاقات دبلوماأ اعترف العالم ،ذات سيادة

صرار  إلى أن ذلك بهدف الإمشيراً. سرائيل العظمىإو عدم اعترافها بدولة أرهابية مثل حماس إ
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  25/3/2006 الكويت ،نالوط ،"لا هلا ولا مرحبا" ،نبيل الفضل 206
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ن رجال حماس كانوا ومازالوا وسيبقون رجال أ والتأكيد على ،شياء بغير مسمياتهاعلى تسمية الأ
ولفت إلى أن مشعل مازال يتحدث بمفردات القومية العربية البائدة في حقبة . ثورة لا رجال دولة

 بد اتفاقية كامب ديفيد التي كانت فتحاًلى الأإ التي قبرتها ،الخمسينات والستينات من القرن الماضي
همية والمدلول والمعنى، بإشارته إلى لح الحديبية من حيث الأ عن صسلام لا يقلّ للإ عظيماًونصراً

 إلى أن الزمن هو زمن الاتفاقيات السياسية أن الشعب الفلسطيني لن يكون وحده في المعركة، مشيراً
ى عدد من ورأ .الكثيرين ترحاب من في المقابل كان مشعل محلّو .207للسلام لا زمن المعارك

بية شهد  ولما يمثله من حركة مقاومة شع،لكويت محبة وتقدير لشخصهله في قلوب أهل اأن الكتّاب 
 الفلسطيني لا ينكر جهادها وتضحياتها في سبيل الحقّ حيث .عجاب والتقديرلها التاريخ المعاصر بالإ

لم يأتيا الى الكويت لكي مشعل وحماس أن  ورأوا !.سرائيل ومن وافقها في الهوىإلا حكومة إ
موقف  وبخصوص الاتهامات حول . من إخوانهمداء الواجبأجاؤوا يسألون ، بل هاموالأيشحذوا 

عادت أ الكويت  عن أنفضلاًحماس لم تكن في السلطة، فرأوا   العراقي للكويت،حماس من الغزو
208من العراق نفسهاحتى  اعتذاراً رسمياً ىتلق، دون أن تعلاقاتها بشكل كامل مع جميع دول الضد.  

 

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  26/3/2006، الكويت الوطن ،"رجل ثورة لا رجل دولة"، بداالله الهدلقع 207
  28/3/2006، الكويت الوطن،  حماس ليست حركة دموية بل هي حركة مقاومة شعبية،خالد القحص.  د208
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   وفد حماس يحصل على تفهم عماني للواقع الفلسطيني :عُمانارة زي

  

 الوفـد وكان فى استقبال    ،  3/4/2006209 يوم    إلى سلطنة عمان    بقيادة خالد مشعل    وفد حماس  وصل
ؤول عن الشؤون الخارجية وبدر بـن حمـد بـن حمـود             يوسف بن علوي بن عبداالله الوزير المس      

البوسعيدي وكيل وزارة الخارجية واحمد بن يوسف الحارثي رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية             
ومحمود بن على آل رحمة رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية والسفير الفلسطينى المعتمد لـدى               

 .وما تطرحه حمـاس    لواقع الفلسطيني ل العمانيينن  يؤولتفهم المس  لقد حصل الوفد على      .210السلطنة
 في سبيل ما يتطلـع       ودولياً على الدعم العماني عربياً    إلى أنه يعول      خلال الزيارة  أشار خالد مشعل  و

  .211إليه الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة المصيرية

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
   نقلا عن وكالة وفا4/4/2006، فلسطين الحياة الجديدة 209
 3/4/2006، عمان الوطن 210
 5/4/2006 -3، عمان نالوط 211
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  اتمةالخ

حماس مزيجاً من ردود الفعل الإيجابية والسلبية، وشكّلت فرصة لقيادة حماس لتقديم عكست زيارات 
  .نفسها ، ولتتعرف على حقيقة وجهات النظر خصوصاً في الساحة العربية والإسلامية

لقد حاولت واشنطن عرقلة مسيرة الديموقراطية في فلسطين التي تتشدق بدعمها على مستوى العالم، 
قد حاولت الضغط على العديد من ل. نظمة في سبيل تحقيقها بالأالإطاحةوش ويش الجييلا بل تج

 أو إضفاء الشرعية على سلطتها الوليدة، حيث ،أو نسج علاقات معها، نظمة لعدم استقبال حماسالأ
أن الخارجية  مصادر دبلوماسية أوروبية، تدأكو.  وفشلت أحياناًاستطاعت النجاح بذلك حيناً

سفراءها في أوروبا والشرق الأوسط وفي آسيا أيضاً من خلال مذكرة رسمية بأن ميركية أبلغت الأ
.  قادة حماسالولايات المتحدة تطلب من الدول التي يعمل فيها هؤلاء السفراء عدم استقبال أي من

مذكرة تضمنت ما يفيد بأن الدول التي استقبلت بعض قادة حماس الن ألى إوأشارت هذه المصادر 
 فلأنها أرادت تليين هم،ائج الانتخابات الفلسطينية، أبلغت واشنطن بأنها إذ استقبلتبعد ظهور نت

  . 212مواقفهم المتشددة وحثهم على الاعتراف بإسرائيل والانسجام مع العملية السلمية

 فكانت على ؛طراف يعلن عن رغبته اللقاء وفتح علاقات مع حماسورغم ذلك بقي العديد من الأ
بتوجيه دعوة لحكومة حزب العمال النرويجي مطالبة و من ماليزيا واندونيسيا، دعوات سبيل الذكر

انضمت جنوب إفريقيا كما  .213ها فتح حوار معمن المهم جداًعتبار أنه ا على وسلوأحماس لزيارة 
   .214إلى قائمة متنامية من الدول التي دعت قادة حماس لإجراء محادثات

وروبية ألد مشعل سيقوم بجولة في خمس دول نها بقيادة خا من وفداًأ  أعلنت على هذا الصعيدحماس
حيث ن هناك اتصالات سرية بين الحركة وهذه الدول بهذا الصدد، أسبانيا، وإمن بينها فرنسا و

  . بسرية ترتيباتال عدادإيجري 

يعني ن الاختراق الذي تحققه حماس في الساحة الدولية بأعترف امريكي رفيع المستوى أمصدر 
  .سرائيل ضدهاإمريكا وأأي ائتلاف قد تقيمه انهيار 

ن هناك عدة قنوات سرية، نجحت أ مصدر مقرب من حماس أشاروعلى الصعيد الامريكي ايضا، 
كما أن . في عقد لقاءات سرية في عاصمتين عربيتين بين مسؤولين من الحركة والولايات المتحدة

لى إوروبية بالاضافة أ ن هناك دولاًأ مضيفاًوجود هذه الاتصالات والقنوات أكد  اً دبلوماسياًمصدر
 عقد علان عنإلى درجة أنه توقع أن لا يطول الإمريكية مع حماس، دارة الأروسيا تشكل قنوات للإ

  .215حدى الدول العربيةإفي مريكي وآخر من حماس أ اجتماع علني بين وفد

*** 

                                           
 23/3/2006، الشرق الأوسط 212
 20/3/2006موقع الصفصاف  213
 4/3/2006 الخليج 214
 13/3/2006فلسطين ، المنار 215

 48


